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القدّمَضن 


رغم تعدد الكتابات عن الدكتور طه حسين ٠7‏ فان أحدا لم 
بفرد له بحثا خاصا عن علاقته بالجامعة المصرية » ودوره فى نتصيل 
المنهج العلمى بها : ووضع أصول جديدة إنهج التغير الاجتماعى » 
وارساء القيم والتقاليد الجامعية وحرية البحث والفكر » مما دفعنى 
الى الخوض فى هذا الموضوع وجمع ثتاته » فقد عرف طه حسين 
طريقه الى الجامعة الناشئة منذ صباه فترك الجامعم الأزهر والتحق يها 


ويعتير طه حسين ابن الجامعة البكر » فهو أول عن حصل على 
الدكتوراه فيها ٠‏ وأول عميد مصرى لكلية الآداب بها وصاحب اليد 
الطولى فى انشاء جامعتى الاسكتدرية وعين شمس ٠‏ 

وقد أدخل طه حسين فى الجامعة مناهج ومبادىء نامل من 
أجلها حتى رسخت فكان جامعيا بمعنى الكلمة يؤمن بالبحث والدرس 
ويعول على التحصص . ويعتد بالمتخصصين » كما كان أقوى مدافع 
عن استقلال الجامعة وحربة الفكر بها » وخاض من أجل ذلك المعارك 


)0 عن هذه الكتايات انظظر 5 قم حيدي السكوت ومارسدن جونز: 
اعلام الادب المعاصر فى مصر © دراسسة بيوجرافية نقدية ببليوجرافية(1) 


طه حسين ٠.‏ 


كان أدرزها معركة كتاب 2 ف الشمعر الجاهلى « عام كلةاع » ومعركة 
الحفاظ على استقلال الجامعة عام 5 


وتبعا لذلك فقد قسمت الموضوع الئى ثلاثةفصول ومقدمة وخاتمة 
لم ذيلت البحث بست ملاحق . وكان من الطبيعى أن يكون الفمل 
الأول وهو الحياة المبكرة لدله حسين ف الجامعة يعنوان < طه حسين 
طاليا فى الجامعة » وتناولت فيه علاقة طه حسين بالجامعة منذ انمائها 
وانتظامه ىق حضور دروسها ؛ وتقدمه لامتحان العالمية ( الدكتوراه ) 
والحاقه ببعثة الجامعة لدراسة العلوم اتاريخية فى فرنسا ثم عودته 
الى مصر نظلرا لتدهور أحوال الجامعة المالية ومواظبته على حضور 
الدروس التى كانت تلقى فى الجاممة والمبارزة العلمية بينه وبين 
أستاذه الشيخ المهدى ثم عودته الى فرئسا فق ديسمير 1916 بعد 
انفراج أزمة الجامعة المالية » ودراسته للآداب فى السريون وحصوله 
على الليسانس ثم على الدكتوراه » ودبلوم الدراسات العليا وعودته 
الى مصر فى توفمير 1915 وتعيينه أستاذا بالجامعة ٠‏ 


والفصل الثانى بعنوان « طه حسين أستاذا فى الجامعة المصرية » 
وقد تناولت فيه قيام الدكتور طه حسين بتدريس التاريخ اليونانى 
والرومائى بكلية الآداب حتى انضمام الجامعة الى وزارة المعارف 
حيث عين أستاذا لآداب اللغة العربية » وتطرقت الى أزمة كتاب « ىف 
الشعر الجاهلى » وأوضحت أن هذه الأزمة رغم خطورتها لم نغت ى 
عفد الجامعة التى أعلنت ارادتها بتعيين الدكتور طه حسين عميدا 
لكلية الآداب يها ٠‏ 

أما الفصل الثالث فهو بعنوان « طه حدمين عميدا لكلية الآدابه 
فى الجامعة المصرية » وقد تناولت فيه تعبين الدكتور طه حسين عميدا 
لكلية الآداب فى عام 198 لمدة يوم واحد ثم استقالته وأعادة 
انتخابه ى عام .م١‏ » والأزمة التى حدثت نتيجة نقل حكومة صدتى 


3 


له من الجامعة الى نظارة المعارف وأسيايها وايتعاده عن الجامعة ثم 
عودته للعمل كاستاذ فى كلية الآداب عام 1904 . وانتخابه عميدا عام 
دعولا ء واستمراره فى هذا المنصب حتى مايو وعوا ٠‏ 

وف نهابة الفمل تعرضت للخدمات التى أسداها الدكتور طه 
حسين الى الجامعة عندما عين وزير! للمعارف ولا يزال بعفها قائما 
حتى الآن » فأوضحت أنه أول من أنشاأ مجلسا أعلى لاجامعات كما أنه 
ربط درجات أعفاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجات رجال القق'ء 
والنيابة ٠‏ 

أما عن المصادر التى اعتمدت عليها فى كتابة هذا البحث فة: 
تضمنت مجموعة من الوثاكق الأصلية والمراجم والدوريات المعاصره . 
وقد أوردت ذلك فى مصادر البحث ٠,‏ 


وأخيرا آرجو أن أكون قد وفقت فى القاء الضوء على أثر الجامعة 
فى تكوين طه حسين ؛ وأثره هو أيضا فى تطور الجامة دما أرجو أن 
أكون ند تمكنت من أضافة شىء جديد الى المكتبة التاريخية ٠‏ 


والله ولى التوفيق »» 
دء عبد المنمم الدسوقى الجميعى 


سببتميز. 7-17 


الفصت ل الأول 


علاقة طه حسين 22١‏ بالجامعة المصرية علاقة قديمة » وتاريخه 
معها تاريخ طويل بدا منذ انشائها » فعندما فتحت الجامعة الأهلية 
أبوابها عام 1.4 29 عرف طريقه اليها » وكانت مرحلة انتقال ذات 
أثر كبير فى حياته فقد انتظم فى دروسها وأقبل يتلقى علوم العصر 
ومعارفه على مناهج وأساليب لم بعهدها فى أثناء دراسته بالأزهر» 
فقد رأى فى الأزهر بيئة محافظة سلفية كادت تحيل العقول الى أجهزة 
تعتمد على المحفوظ من المتون والحو'شى دون أمعان الفكر بالتحليل 
والدراسة فى هذه المتون والحواشى خى حين وجد فى الجامعة بيكة 
تكبر من شأن الفرد وتحترم قدرته على التفكير » وتعينه على النقد 


)١(‏ ولد حله حسين فى عزبة « الكيلو » احدى ترى مركز مغاغة 
بمحافظة المنيا فى ١6‏ نونمبر 1889 © وقد فتد بصره فى الثالئة من عمره» 
ولكن عوض عن ذلك يذكاء حاد وذاكرة قوية » وبعد ان حنظ القرآن 
الكريم وألم بالملوم الدينية والعربية أرسل الى القاهرة ليتلتى العلم 
بالأزهر الشريف . وكان ذلك عام 15.5 فحضر دروسسه الا أنه اخذ يتبرم 
بنظامه » ولما افتتحت الجائعة المصرية القديمة عام 15.4 التحق بها 
وانتظم غى دروسسها . 

مهدى علام . مجمع اللفة العربية فى ثلاثين عاما ( المجمعيون ) 
القاهرة ‏ مجمع اللغة العربية ١1557‏ . د. شوقى ضيف ؛ الأدب المربى 
المعاصر فى مصر .190.186 القاهرة ‏ دار المعارف/!1561 ص؟؟؟ . 

(؟) عن تفاصيل أفتتاح الجامعة انظر كتابئا « الجامعة المصرية 
نشاتها ودورها فى المجتمع » القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعى . الطبعة 


٠ 194٠. الأولى‎ 


والتقويم وتدفعه الى الابتكار اذا كان هن أصحاب الاستعد'د له 
كما تفتح له أبواب البحث لكى يضيف الى العلم جديدا 9 ٠‏ 

سمع طه حسين ى الجامعة دروس أحمد زكى باشا ق الحضارة 
الاسلامية » ودروس أجمد كمال بائا فى الحضارة المصرية القديمة » 
ودروس اجناتسيو جويدى توأب6 مأعهموا فى أدبيات 
الجغر افيا والتاريخ ودروس ليتمان ممقصضاأنا 5 تدريس اللغات 
السامية وخصوصا السريانية وأصول العبرية والحبشية كذلك درس له 
نلينو تاريخ الفلك عند العرب ثم تاريخ الأدب العربى » كما درس له 
سائتلانا تاريخ الفلسفة الاسلامية » وكان أثره عميق على ثقافة طه 
حسين ٠‏ 

وكذلك حضر دروس الأستاذ ميلونى فى تاريخ الشرق القديم 
وخصوصا تاريخ بايل وآشور وسومر ٠‏ 


وقد بدأ طه حسين فى تعلم أللغة الفرنسية منذ عام ١9+»8‏ فلما 
آنس فى نفسه قدرة على متابعة الدروس التى تلقى بها حضر دروس 
الأدب الفرنسى التى كازيلقيها الأستاذ لويس كليمان 6مومهات انما 
الذى كان أستاذا ىف جامعة ليل «اانا وانتدب للتدريس فى الجامعة 
المصرية آنذاك » واستمع الى دروس الجنرافيا التى كان يلقيها 
أسماعيل رأفت ٠19‏ 


(؟) د. عبد العزيز شرف : طه حسين وزوال المجتمع التقليدى . 
التاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب /5[0! ص 18 . 


(؟) دء عبد الرحمن بدوى ( اشراف ) الى طه حسين فى عيد ميلاده 
السبعين دراسات مهداة من اصدقائه وتلاميذه . القاهرة ‏ دار المعارف 


ككخلاصض .1س أا. 


وقد تجلى نشاط طه حسين فى دراسته بالجاممة وتفوقه على 
أقرانه » وئال الدرجات العظمى فى معظم المواد التى امتحن فيها 0“. 


ولما أعلنت الجامعة عن وجود بعثتين من بعشاتها الى فرنسا 
احداهما لدراسة التاريخ والأخرى لدراسة الجرافيا أرسل طه حسين 
الى رئيس الجامعة خطابا يعلن فيه حرصه الشديد على أن يكون أحد 
ااطالبين واختار دراسة التاريخ كما أعان عن رغيته فى أن تجعل 
الجامعة مقياسهاً فى أختيار المبعوثين وأن يستثنى من شرط الحصول 
على الشهادة الثانوية على أساس أنه درس بالجامعة وأحرز الدرجات 
العظمى فى كل العلوم التى امتحن فيها وهذا يقوم مقام الثانوية العامة 
وبزيد كما أوخصسح أن فقدان بصره لم يعقه عن سماع دروس الأساتذة٠‏ 
ولما عرض خطاب طه حسين على مجلس أدارة الجامعة كان نصيبه 
الرفض على أساس أن صاحبه لا يحل الشهادة الثانوية وان ارساله 
الى أوربا سيكلف الجامعة نفقات اضافية » لأن الطالب الكفيف لابد أن 
يكون له رفيق يساعده على الذهاب الى الجامعة ويقرأ له مايحتاج الى 
قراءته من الكتب "2 وقد زاد رفض الجامعة لطلب طه حسين من 
اصراره » فرفع الى رئيس الجامعة كتابا آخر ذكر فيه أنه لا يطلب من 


(ه) ثال طه حسين الدرجات العنلمى فى تاريخ الشرق القديم عن 
السنتين الاولى والثانية وفى علم تقويم البلدان عن السنة الأولى وفى 
علم مقارنة اللغات السامية عن السنتين الأولى والثانية وقى تاريخالمذاهب 
النلسفية عن السنة الاولى وفى الفلسفة العربية وعلم الاخلاق عنالسنة 
الأولى ٠‏ وفى تاريخ آداب اللغة العربية عن السنتين الأولى والثانية » 
وفى آداب اللغة العربية عن السنتين الاولى والثائية وفى تاريخ الأمم 
الاسلامية عن السنة الثانية؛ 4؟ من." عن السنة الاولى الجامعةالمصرية. 
تقرير مجلس الادارة المقدم للجمعية العمومية بجلستها امنعقدة بسراى 
الجامعة فى الثلاثاء 9؟ أبريل 1415 عن حالة الجامعة فى السمنة المكتبية 
111515 ص 16 مكرر . 

(5) له حسين : الايام ح 7 القاهرة ‏ دار المعارف . الطبعة الثانية 


151 صن 4ع 2 زه. 


النفقات فى البعثة الا المقذار الذى يطليه غيره من الطلاب » واذا 
كانت الطبيعة قد حالت بينه وبين نميم الحياة ‏ فحرمته من 
نعمة البصر ‏ فما ينبغى أن تكون الجامعة عونا للطبيعة على د.مانه 
لذة الانتفاع بالعلم والنقع به ٠‏ 


ورفض مجلس الجامعة خطاب طه حسين الجديد كما رفض الأول 
بحجة أنه لا يعرف الفرنسية حق معرفتها » وأراد المجاس أن يخفف 
من لهجة الرفض فصاغه فى صينة التأجيل حتى يحسن اللغة الفرسية 
مكنا الى أنه لن يجد الى احساتها سبيلا » ولكن طه حسين ازداد 
تصميما وأخذ يدرس الفرتسية ء ولا اتقنها كتب الى رئيس الداممة 
أنه وصل ف هذه اللغة الى مقدار لا بأس به » كما أنه سيتقدم لامتحان 
العالمية ى قسم الآداب فقبل مجلس الادارة التحدى » واشترط اسفر 
له حسين حصوله على العالمية ( الدكتوراه ) © وف تلك الأثناء لم 
عن التقليد قد جرى على أن بعد الطالب رسااته تحت اشراف أستاذ لذلك 
أخذ طه حسين يتخير موضوعا للرسالة التى سيقدمها انيل الدكتوراه 
من الجامعة » فحاول أن بدرس ها أحدثته الفارسية فى العربية من الأثر 
أيام بنى العباس » ولكن اللغة الفارسية حالت بينبه وبين مذا 
الموضوع فعرج لدراسة الروح الدينى فيما ترك الخوارج من الآثار 
الأدبية » ولكن قلة هذه الآثار حالت بينه وبين القدرة على تسوير 
هذه الروح تصويرا واضحا "2 فحاول أن يدرس ماحدث من اختلاف 
مذاهب اشعراء فى التعبير عن أغراضهم في صدر الدولة العباسيةء 
ولكنه أعرض عنه » وعرض عليه أن يدرس حياة الجاحظ ولكنه لم 
يوقق الى أكثر كتبه » ولما عرض عليه دراسة حياة أبى العلاء رأى 
أن بينه وبين هذا الرجل تشابها فقد حرم كلاهما من نعمة اأبصر 


(/) ثنفسه 6 ص اه الام 5 
(4) طه حسيين تجديد ذكرى أبى العلاء 55 التاهرة ‏ دار المعارف 


الطبعة الخايسة 1564 ص 5 . 


فأقبل على دراسته» واستمع الى قراءة ماكنب عنه م نالتدماء والمحدثين 
ومن العرب والفرئج » كما استمع الى كتب أبى العلاء نفسه مثل 
اللزوميات » ورسالة الغفران وغيرهما وقد وصل الى نتيجة طبيعية ى 
ذلك وهى فهم فلسفة أبى العلاء » وردها الى مصادرها وفهم الروح 
الأدبية لهذا المفكر العربى » ووضعه فى مكانته الطبيمية بين الأدياء 
الحرب بعد أن كانت آثاره الأدبية والفلسفية لا يعلم عنها الكثير كما 
تطرق طه حسين الى دراسة أحوال الأمة العربية فى عصر 
أبى العلذى 90 , 

وقدم طه حسين بحثه الى الجامعة بعد أن انتهى من كتاينه 
فحددت إه يوم الاثنين ؛ مايو 19١14‏ موعدا لمناقشته 21 . وطقا 
للائحة الجامعة اختار مجلس القسم موضوعين آخرين بخلاف الرسالة 
لامتحانه فيهما وهما : 

٠ علم الجغرافيا عند اتعرب‎ ١ 


؟ ‏ المقارتة بين الروح ألدينية للخوارج فى أشعارهم وفى كنب 
المتكلمين 8 

وتألفت لجنة الامتحان من الأمستاد محمد الخضرى وكدسا 

والأستاذين اسماعيل رأفت بك والشيخ علام سلامة المنتدبين مننظارة 

المعارف وكان اجتماع اللجنة بهبكة علنية أمام جمهور كبير من الئاس» 


(9) طه حسين : تجديد ذكرى أبى العلاء . صن ل . 

)1٠١(‏ الجامعة المصرية : تقرير مجلسس الادارة المتدم للجمعيةالعمومية 
غى 56 مايو ١9515‏ ص 561 . بينما يذكر الدكتور طسه حسين أن موعد 
الامتحان كان الثلاثاء الخامس من مايو 1١5156‏ . 

أنظر الأيام ح لا ص ٠.‏ » تجديد ذكرى أبى العلاء صفحة الغلاف . 
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واستمرت المناقثة حوالى ثلاث ساعات ذهب أكثرها فى جدال عنيف 
بين الشيخ الميدى وطه حدين 11 


وبعد مناقثة الشيخ طه حسين ف رسالته وف الموضوعين الددين 
اختارهما له مجلس القسم اجتمعت لجنة الامتحان للمداولة » وبالرغم 
من أن رأيها كان حسنا فى الطالب وكانت تريد أن تمنحه أحسن القابها 
فان الشيخ المهدى أصر على منح الرسالة تقدير جيد جدا بدلا من 
فائق وقد نزلت اللجنة عند رأيه 29 وقروت منح الطالب طه دسين 
درجة جيد جدا فى الرسالة » ودرجة فائق فى الجغرافيا عند العرب » 
ودرجة اكق فى موخبوع الروح الدينية للخوارج 29 


٠ 


وكانت هذه الرسالة هى أول بحث قدم الى الجاممة » وامتحن 
فيه صاحيه ف مناقشة علئية » وكان لذلك صدى كبير بين أوساط 
المصربين فأعلن علوى باشا عضو مجلس ادارة الجاممة عن نبرعه 
بجائزة قدرها عشرون جنيها لطه حسين الذى يعتبر أول طالبحصل 
على الدكتوراه من الجامعة المصرية 2147 كما تنيات أحدى الصحف فى 
تعليق لها على نجاح طه حسين بمستقبل كبير له 29 م 


(1) كان سبب الجدال ماذكره له حسين فى رسالته « وزعمشيخنا 
المهدى » قأسرها القيخ المهدى فى نفسه . 

عبد الرحمن بدوى ؛ المرجع السابق ص 20١١‏ ء 

ويذكر طه دسين أن سيب الخلاف ببنه وبين الشيخ المهدى كانحول 
رأى أبى العلاء فى البعث . 3 

للتفاصيل أنظر : حديث الأريعاء ى ا ص ؟4؟ . 

[15) حديث الأربعاء ص )ع . 

(19) الجامعة المصرية : تترير مجلس الادارة المتدم للجمعيةالعمومية 
تمى 55 مادو 1515 ص 56 . 

. 5١ طه حدمين : الأيام جا ص‎ )١( 

(ه١)‏ الاهرام فى ٠٠١‏ يونية 15116 . 


5 


والواضمح أن ماكتبه طه حسين عن أبى العلاء يعتبر نقطة تحول 
كبير فى مناهج الدراسة الأدبية فى مصر فى العقد الثانى من ..قرن 
العثرين اذ درس أبا العلاء وآثاره وبيئته وعصره والمؤئرات التى 
أثرت ف أديه وفلسفته دراسة يتضح منها سلامة الأحكام واتقان فهم 
النصوص وتحليلها 00 فقد اتخذ طدحسين فيه من شخصية أبى العلاء 
درسا لعصره وا ستئيط ما أحاط بحياته من مؤثرات ٠‏ 


وقد كان هذا البحث أول دراسة ىق تاريخ الأدبالعربى تستخدم 
فبها الدراسات الاجتماعية والنفسية استخداما واعيا لاضاءة-الجوانب 
فشرح منهج الأزهر فى دراسة الآداب العربية ممثلا فى الشيخ سيد بن 
على ألمرصفى مدرس الأدب فى الأزمر ومنهمج الجامعة ممتلا فى 
3 
ومنذ أن أخرج حله حسين رسالته عن حياة أبى العلاء العرى 
بيدأت متاعيه مع يعن الأزهريين » فقدم عبد الفقتاح الجمل . وكان 
عسوا بالجمعية التشريعية عن بورسعيد ياقتراح يطلب فيه أن تقطع 
الحكومة حنويتها عن اللجافتة لانها اخر جك خلحذا ميوكان سيد لول 
رئيس لجنة الاقتراحات فلما عرض عليه هذا الاقتراح دعا المقترح 
للقاكه » وطلب اليه أن بعدل عن اقتراحه فلما أبى قال له ان أصررت 


(15) اايهلال : المدد الثانى من السنة الرابعة والسبعون فى اول 
فبراير 1935 حى 5ه مقال للدكتور شقوقى ضيف تحت عنئوان « طه حسين 
والدراسات الأدبية »4 . 

10) الهلال : العدد السارق ص ٠١5‏ هتال للدكتور شكرى عياد 
تحت عئوان « طه حسان والثقافة اليونانية »4 . 

> للتفاصيل انظر : طه حسون * تجديد ذكرى أبى العلاء صلم‎ )١( 


الآيام دكا ص 2001 


على موقفك فان هناك من سيقدم اقتراحا آخر يطلب فيه منالحكومة 
أن تقطع معونتها عن الأزهر لآن طه حسين تعلم فى الأزهر قبل أن 
يتعلم فى الجامعة فاضطر الرجل أن بسحب اقتراحه ٠239‏ 


ولما كان مجلس ادارة الجامعمة قد اشترط على طه حسين 
الحصول على الدكتوراه حتى يمكن ضمه ألى بشة الجامعة المسافرة 
الى أوربا فقد كتب طه حسين الى الجامعة يطالبها بتنفيذ وعدها » 
والحاقه ببعثتها » وقد وافقت الجامعة على ضمه الى بعثتها وايفاده 
الى موتيليه م لدراسة العلوم التاريخية ")2 وحددت الأسيوع الأول 
من أغسطس ١9١4‏ كموعد لسفره ٠‏ 


واستعد طه حسين للسفر ؛ ولكن اعلان الحرب العالمية الأولى 
جعل الجامعة تسترد طلابها من أوربا » وتوقف أرسال البعثة الجديدة» 
فأراد طه حسين أن يشغل نفسه يما يقيد الجامعة فطلب من رئيسها 
تنتهى الحرب » ولما عرض الأمر على مجلس ادارة الجاممة وافق 
عليه بشرط أن يتقاضى الدكتور طه أجرا عن قيامه بالتدريس ٠‏ 
ولم تمض فترة حتى دعت الجامعة الدكتور طه حسين للسفر فسافر 
الى موتبليه » والتحق بجامعتها وعكف على اتقان اللغفة الفرئسية 

(15) طه حسين : الأيام ج؟ ص .2035٠.‏ 

(.؟) اتفق على ارسال البعثة الى جامعة مونبليه الشهيرة فىجنوب 
فرنسا نظرا لان باريس كانت تريبة من ميدان القتال » ومهددة بالسقوط 
فى يد الالمان . 

الهلال : العدد الثانى من السنة الرابعة والسبعون فى اول فيراير 
5 ص ١١‏ تحت عنوان « عميد الادب ومعجزة الآيام » . 

(1؟) الجامعة المصرية : تترير مجلس الادارة المتدم الجمعيةالعمومية 
بجلستها المنعقدة بدار الجامعة فى يوم الخميس 7١يونية‏ 1116 عن حالة 
الجامعة فى السنة المكتبية ١:4‏ ب !١١6‏ ص (١5‏ . 


ب 


وحضور دروس ف الأدب الفرنسى والتاريخ الحديث فضلا عن 
دروس العلاءة فوكو فى علم النفس » وف حونبليه أيضا تعرف طه 
حسين على الفتاة التى عدر لها أن تصبح زوجته فيما بعد نعود * 


واظب طه حسين على دراسته فى مونبليه نحو عام ثم عاد فى 
فائه الى مسر .مد تعن عاذواء من موقي الحاسة تحترا لعدهور لوال 
الجامعة المالية . وبعد عودته سعى لكى يعين مدرسا لتاريخ آداب 
اللغة الحربية فى الجامعة : وكان الشيخ محمد المهدى يدرس هذه 
المادة » وكادت مساعى طه حسين أن يقدر لها النجاح اولا أن الشييخ 
المهدى تطوع لتدريس هذه المادة بالمجان ففضلت الجامعة التى كانت 
تمر بآزمة مالبة عرض الشيخ المهدى 9" . 


وواظب له حسين على حضور بعض الدروس التى كانت بلقى 
ف الجامعة وما أن استمم الى درس الأستاذ المهدى عن الأدبالأندلسى 
حتى انتقده نقدا عنيفا » وقارن بين هذا الدرس وما رآه فى فرنسا 
على صفحات جريدة السفور » ولم تكن المقارنة مرضية للشيخ 
اأمدى ليف فدارت معركة أدبية بيئة وبين أستاذه معركة لا تقيل )5 
تقول الحق لومة صديق أو ترعى قدسية أستاذ فذكر طه حسين أن 
الدرس الذى سمعه كان أشبه بمعرض الصور المتحركة تمر فيه ظلال 
الأستاذ ينسب شعر أبن هانىء لابن خفاجه ثم يعتذر اذا أنكر عليه 
أحد الحللية ذاك ٠»‏ كما ذكر يأن هذا اأدرس لابدل على أنه درس 
جامعى وانما هو نوع من الحديث البديهى الارتجالى الذى يستفز 


(؟؟) د. حمدى السكوت وآخر . المرجع السابق ٠.‏ ص 5 . 
(19) محمد سيد كيلائى : طه حسين الشماعر الكاتب . التقاهرة؟155 


ص ٠. 1١١‏ 
(1؟) طه حسين : حديث الاريعاء ج؟ا . ص15 . 
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سامعيه بما يعرض قيه من النزل والوصف ثم حمل على أسلوب 


فين 7 


التدريس فى الجامعة بوجه عام وت '. عن جدواه 


ولم يكد يقرأ الأستاذ المهدى ماكتبه عنه طه حسين حتى اتملكه 
سخط قديد 9 » وحدثت أزمة نشرت الصحف أنياءها أياما 
متوالبة » وقد اعتبرت بعض الصحف أن نقد طه حسين لأستاذه نقدا 
علمما خالصا تفناول علم الأستاذ مباشرة + وهذا من حنه أن مدا 
التستر على الخطا العلمى مبدأ شديد الخطر على الحياة الأدبية 
للامم, 7 : 


3 


وكتب الشيخ المهدى الى مجلس ادارة الجامعة يشكو طهحسين» 
ويذكر أن انتقاد أحد تلاميذه له على هذا النحو يعتبر اهانة له اذلك 
فهو بطلب من مجلس الادارة توقيع عقاب قديد على الدكتور طه 
يع بأن يشطب اسمه من فاكمة 
خريجى ااجاممة الذين يتعلدون على نفقتها فى فرنسا *"' وكاد يتحقق 
طلبه » وقد أوضح طه حسين ذلك بقوله « كان من الممكن جدا أن 
يوفق الأستاذ فى حرماتى هذه العودة ء وأذكر أن المرحوم علوى باشا 
دعانى ذات صباح الى الجامعة فذهبت » فلما دخلت عليه استقبلنى 
استقبالا سيئا جدا » وكان شديد الحب لى والعطف على وقال ماذا 
كتدت عن أستاذك الشيخ مهدى » قلتكتبت رأيى فى درس عن دروسه» 
قال ق عنف ولكتك تجاوزت مم أستاذك حد الأدب » اذهب واعتار 


حسين الذى ارتكب هنذ! الجرم ااشذ 


(ه؟) السقور : العدد لا؟ من السنة الأولى لحى ” ديسسمبر ١41١8‏ 
تحت عئوان « يوم ٠؟‏ ثوفيبر فى الجامعة المصرية »© . 

(5) طه حسين ؛ المرجع السابق ج؟ . ص 464 ٠‏ 

(/؟) السفور : العدد .؟ من السسنة الأولى فى ؟؟ كيسمبر 1916 
تحت عنوان « باب النتد ») . 

(8؟) السفور العدد 5١‏ من السمنة الأولى فى !" ديسمير ١1186‏ 
تحت عنوان « على ذكر حادثة © . 


- 


البه والا فان الجامعه لن ترضى منك هذا » وستكون عاقِة هذا 
الموقف سيئكة جدا : أجبته ماكنت لاعتذر عن رأى أراه وانصرفت 
معاخيا م ٠.1250‏ 


انتقدت احدى الصحف للب الشيخ المهدى » وطليت منه عدم 
المبالعه والنهويل فى ذلك الأمر الدى بمكنى أن يتجنب الوقوع مب ادا 


ماازداد احهتماما بتحضير دروسه 2 


وقد أثارت هذه المسنألة ضجه كبيرة فى الصحف » ووضعت أساسا 
للنزاع بين المحافظين والمجددين فقد أعطىالشيخ المهدى المثال 'اكامل 
عن الأدباء الدين تعلموا فى الأزهر وامتلات عقولهم بما حونه الكتت 
العربية القديمة ومهما بلغ من تقدم هؤلاء الأدياء فى العلم فائهم 
ينميزون بنقص كبير فى التحلبل والطرافة العلمية والتمسك الشديد 
بالنقاليد الأرهريه الموروثه والتى أصبحت لا تناسب العصر . أما 
الدكتور طه حسين فهو محب للتقدم له فكر وأسع . ولا يطيق مثل 
طريقة الشيخ محمد المهدى فى التدريس )35١‏ فقد كانت دراسته ياوربا 
واستعداده النفسى وما كان مهيئا بداخله من بذور العناد والثورة هى 
العوامل الحقيقية فوقوفه أمام الشيخ المهدى وأضرابه منالأزهريين. 


وذكرت احدى الصحف أن من الواجب تقوية روح النقد ق 
نفوس المصريين لأن هذه الطريقة هى الوحيدة التى يمكن أن نؤدى 
الى نشر العلم الصحيح بين الناس 59 ٠‏ 


51 طه حسيين ' المرجع السنابق <ذا ص 1414 ل 168 5 

٠.؟)‏ السسفور : المتال السسابق . 

٠. السسفور : المقال السسابق‎ 1١ 

(؟؟) السفور : العدد 59 من السسية الأولى فى /!1! ديسسمدر 1١918‏ 


بحث عنبوان « حريه النقد 4 . 


وجرت محاولات للتوفيق بين الطرفين فطلب علوى باشا الى 
الأستاذ على بهجت سكرتير مجلس الجامعة وقتكذ أن يجمع بين طه 
حسين والشيخ المهدى ويجتهد ف الاصلاح بينهما » وقد تم الاجتماع 
فى دار الآثار العربية "© واعتذر طه حسين الى الشيخ المهدى عما 
رآه الشيخ ماسا بكرامته (؟') وانتهت المسألة عند ذلك» غاجتمع مجلس 
الجامعة وأقر الصلح 0 » ونشر سكرتير مجلس الجامعة بينا فى 
الصحف كال فيه « اجتمم لدى الأستاذ ااشيخ محمد المهدى والدكتور 
له حسين وتكلما ى شأن مانشر بجريدة السفور ٠٠‏ وتفاهما تغاهما 
حسنا » واعتذر الشيخ طه حسين الى الأستاذ الشيخ المهدى عما رآه 
ااشيخ المهدى ماسا بكرامته » (9) ٠‏ 


ويلاحظ من هذا البيان أن طه حسين لم يعتذر عن رأيه 'لعلمى 
ولم يتنازل عنه أو يتراجع »؛ وانما اعتذر فقط « عما رآه الشيخ الممدى 
ماسا بكرامته » ٠‏ ْ 


وزاد لطفى السيد فى ترضية الشيخ المهدى فحضر مع طه حسين 
وآخر من أساتذة الجامعة درسا من دروس الشيخ المهدى فلما أنتهى 
وقف لطفى السيد ووجه الشكر للاستاذ يقد ©" 


ومن وجهة نظرنا فانه كان من المنتظر من الشيخ المهدى أن يرد 
على نقد طه حسين ردا علميا وأن ييرهن على موقفه ويدافع عن 


(9؟) طه حسسيين :حديث الأريماء جى لا ص 186 . 
(4؟) السفور ' المقال السابق . 
(75) طه حسين : المرجع السابق حلا ص 16 . 
(5؟) الهلال : العدد الثانى من السسنة الرابعة والسبعين فى اول 
نبراير 15575 ص 5١‏ مقال للاستاذ أنور الجندى تحت عنئوان « صنحات 
مجهولة من حياة طه حسين 6 ٠‏ 
١‏ (9ا”) الهلال : العدد السايق ٠‏ 


وجهة نظره قف شرح درسه » ولكن الواضح أنه أحس بأن قدرة 
الدكتور طه حسين العلمية كفيلة بتفنئيد ودحض آرائه بما يزبد فى 
حرج مركزه العلمى بين أوساط امثقفينوبوجه خاص بين رجالالجامعة 
فآثر الشيخ المهدى عندئذ الخروج بالخلاف من الاطار العلمى الى 
الناحية الشخصية والواقع أن مادرسه طه حسين فى مونبليه رسم فى 
امه متورة مثالية اشموخ الدزاتتاكا الكاممية عط حيميه الى 
نقد أستاذه ٠‏ 


وظل حله حسين يتردد على الجامعة المصرية فى انتظار العودة الى 
فرئنسا » ولا انفرجت أزمة الجامعة المالية بعد أن دفعت وزارةالأوقاف 
باقى الاعانة المقررة للجامعة قررت الجامعة اعادة طلبتها الى أور.ا0) 
وطلبت من طه حسين الاستعداد والتأهب هو وزملاثه أعضاء البييشة 
لقايلة السلطان حسين كامل قبل السفر ؛ وبعد أن تم اللقاء منح 
السلطان كلا منهم مبلغ خمسين جنيها لا » وسافر طه حسين الى 
فرنسا فى ديسمير 1916 ولكنه لم يذهب هذه المرة الى موثيليه بل 
قصد باريس ء والتحق بكلية الآداب بجامعتها » وأخذ على نفسه وعدا 
بأن تكون حياته فى أوريا مثالا صالما لما يجب أن يكون عليه المصرى 
فى الغرب من الحياة الصادقة المملوءة بالجد والعمل © ٠‏ 


وقد استقامت للدكتور لله حسين دروسه فى السريون قدرس 
مايتصل بمصادر الحضارة الأوربية كالتاريخ اليوتائى والرومانى فضلا 
عن التاريخ الحديث كما درس علم الاجتماع على بد البروفسور 


(4؟) الجامعة المصرية : تترير مجلس الادارة المقدم للجمعية العمومية 
بجلستها المنعقدة بسراى الجامعة يوم الخميس 55 يونيو 14115 عن حالة 
الجاممة فى السمنة المكتبية ١515-16‏ ص58 . 

(9؟) طه حسين : الأيام حك ص 55151 . 

(20) السفغور : العدد .”؟ من المسئة الأولى فى 56 ديسسمير 1916 
تحت عنوآن « قبل الرحيل »؟ . 
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ايميل دوركايم متمطاءنهم ولما أحس بأن أساتذته ىق 
السريون سيكلفونه باعداد أبحاث اختار لنفسه أستاذا من أساتذة 
المدارس الثانوية ليعامه اللغة الفرنسية تعليما منظما حتى يجيدها 
ويحيط بأسرارها اللغوية 41 , 


ولقد أحس طه حسين بأن عليه مهمة يجب أن تتم فهو مسئول 
أمام جامعة فى مصر تنتظر منه الحصول على أعلى الشسهادات » فأزمع 
أن يظلفر قبل كل شىء يدرجة اللبسانس » ثم يتقدم لدرجة الدكتوراه 
وديلوم الدراسات العليا يعد ذلك » ولم يكن الطلاب الممريون فى ذلك 
الوقت يحاولون الظفر بدرجة الليسائس هذه لأنها كانت تكلف الذين 
يطلبونها عناء ثقيلا » فكانت تكلفهم اتقان الفرئنسية واللاتينية 212 » 
واستطاع دله حسين أن يظفر باللسائس عام 1١1‏ بتشسجيم وم ماعدة 
زوجته سوزان له » وكان قد اقترن بها فى ه أغسطس الوا 49 , 


وقد أبلغ دل حسين الجامعمة المصرية يحعصوله على الليسانس 
فيرقت اليه تهنئه وأرسلت اليه مكافأة قدرها عثرون جنيها (41؛ 


كم أعد طه حسين رسالته للدكتوراه عن فلسفة ابن خدون 
الاجتماعية وعنوانها « دراسة تحليلية نقدية عن الفلسفة الاجتماعية 
عند ابن خلدون »6 
ملل عماقاعه5 وتطمهد5ه!لطط 3 ع0 عيو0001 عع عنونالرلزهمة علبناع 


عل عأزوععنالونا '8 ول 5ع22اعا 5عل عققط؟ ) ,1917 روأروط ,ونملأقلا؟ 
( وموم 


(1؟) طه حسسين : المرجع السابق جح ؟ ص ١١97‏ 0 

(1)) تقسيه ) ص 119 . 

(55) وافتت الجامعة المصرية بأغلبية صوت واحد ( 1 - 8 ) على 
السماح للدكتور طه حسين بالزواج من سوزان نظرا لظروفه القخامصمة 
وجايية الى من يقرا له . 

(؛4) ط ه حسين ؛ المرجع السابق جح ؟ ص ١١.‏ . 


> 


وكانت هذه الرسالة تح تاشراف كل من دوركايم 2 و المستكيرفق 
كأرانونا ومع يراط عسي :كان هوهدا عن قبل العامة الممترية الى 
فرنسا لدراسة العلوم التاريخية فان الموضوع الذى اختاره أقرب الى 
علم الاجتماع منه الى علم التاريخ » ويذكر أه حسين ق أسياب 
اختياره لهذا الموفخموع أن تاريخ آداب اللءة العريية منذ عصر 
الجاهلية الى العصر الحاضر يذكر لنا رجلين يدتاز كل منهما بأبتكار 
خارق لم يتصف به أحد من المسلمين » أولهما أيو العلاء المعرى والآخر 
ابن خلدون ولما كان طه حسين قد درس حباة أبى العلاء ومؤافاته 
فى الرسااة انتى قدمها الى الجامعة المصرية عام 4 فقد راى أن 
يدرس ابن خلدون وفلسنته الاجتماعية ف الرسالة التى سسئئدهها الى 
السريون : وشجعه على ذلك أن الأستاذ كازانوفا المشرف على _دمالته 
كان مولعا بالدراسات التى تتئاول سيرة اين خلدون 21990 ٠‏ 


أخذ حله حسين يقرأ المصادر العربية والفرنسية كما ترجمت له 
نصوص أخرى من لغات أوربية مختلفة » ومده المسيو كازانوقا دثبت 
من المراجم التى تخص الموضوع » كما أعاره بعخى الكتب التى كان 
فى حاجة اليها » وبعد عامين من الدراسة والبدث أخذ طه حسين ى 
املاء رسالته ثم عرضها على اآستاذ كازانوفا لمراجعتها » ولما قرأها 
أذنت له السربون فى طبعها توطئة ناقشتها ٠‏ 

ولما كان نظام مناقشة الدكتوراه فى فرنسا يشبه النظام الذى 
كان معمولا به ى مصر آناك » وألذى يقفى بامتحهان الطالب فى 
موضوعين سنبق تحديدهما له قبل مناقشة الرسالة فقد 'متحن 
له حسين فى موضوعين هما : 


(6؟) حين توفى « دور كايم »© خلفه الأستاذ « سلستان بوجليه » 5 
(5)) طه حسيين ٠:‏ فلفة ابن خلدون الاجتماعية . تحليل ونتد ل 
ترجمة محمد عبد عنان . القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة 


الأولى 1556 اص ه دلا . 


٠ » علم الاجتماع كما يتصوره أوجست كونت‎ « ١ 


بليئوس الشاب فى رسائله » ٠‏ 


وانتهت لجنة الممتحنين الى قرار بترشيح طه حسين أدرجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الممتازة ومع تهنئة اللجنة 11 ٠‏ 


وقد حفز ذلك النجاح الباهر الدكتور هله حسين الى الحمول على 
دبلوم الدراسات العايا قبل العسودة الى مصر » وتحقق له ذلك فى 
بوتيو 1919 ٠‏ 

وهكذا كانت المسيرة العلدية لطه حسين الفتى الذىجاء من أعماق 
صعيد مصر وأنضم الى أعرق جامعة فى أوربا وهى جامعة السربون » 
وحصل هنها على أعلى الشهادات العلمية وهى شهادة الدكتوراه مع 
مرتبة اأشرف الممتازة مثالا للمثايرة والعزيمة القوية والاصرار على 
تخطى الصعاب التى واجهته ولما عاد الدكتور طه حسين الى مصر 
عبن أستاذا بالجامعة المصرية ٠‏ 


97؟) له حسين : الأيام جح لا ص 158 - 1١55‏ , 


المصشل شان 
الدكتور طه حسين أستاذا فى الجامعة المصرية 


عاد طه حسين الى مصر فى توقمير 1919 يعد حصوله على 
الدكتوراه فى الآداب من قسم ااتاريخ بجامءة السربون » وعهد اليه 
بتدريس مادة التاريخ القديم ابتداء من السنة الدراسية التالية "2 » 
وكان التاريخ اليونانى والرومانى هو الموضوعالذى اختاره طهحسين 
اتدريسه فى الجامعة » وقد تضهن اأقرر : 


٠ تاريخ اليونان فى القرئين الرايع والثالث قبل ايلاد‎ - ١ 

؟ ‏ أصول الجمهورية الرومانية ٠‏ 

م« الجهاد بين روما والعالم اليونائى ٠‏ 

محافرات تمرينية يؤديها الطلبة فى موضوعات نمس 
التاريخ القديم "© ٠.‏ 


وعندما بدأ الدكتور طه حسين أولى محاضراته بالجامعة قدمه 
عبد الخالق ثروت باشا للجمهور حيث شرح لهم نيذة عن حياة الدكتور 

)١(‏ الجامعة المصرية : تقرير مجلسس الادارة المقدم للجمعية العمومية 
بجلستها المنعتدة بسراى الجامعة فى 8 توفمبر 1915 عن حالة الجامعة 
قى السنة المكتبية م151 ل 1115 ص لا م . 

(؟) صحيفة الجامعة المصرية : العدد الأول من السنة الأولى غى 


أكتوبر 19517 ص 55 . 


طه حسين » وأوضح لهم أن الجامعة اختارته للسفر الى فرئسا بعد أن 
توسمت فيه النجابة والذكاء » وأئه رغم تخصصه فى علم التاريخ لم 
يقصر دراسته عليه ؛ بل جمع الى جاتب ذالشدراسة علم الاجتماع ©. 


وقد استأثرت الثقافة اليونانية بالجائب الأكبر من انتساج طه 
حسين فى الفترة من سنة 19١9©‏ الى سنة ١95”8‏ فكتب « صحف 
مختارة من الشعر التمثيلى عند اليونان »© عام ١9٠٠‏ و( نظام 
الأتينيين «“ عام ١؟ول‏ و « قادة الفكر 6 عام 9 وظل بنشر ق 
صديدة الجامسة اأصرية ها كان يلغيه ظلى اللكلاب بحن خزوس 
التاريخ القديم 3 


ويتضح من استعراض هذه الكتب أن طه حسين لم يتناول 
الفكر اليونانى كأديب فحسب » ولكنه تناوله كأديب يغلب عليه 
طابع المفكر » ومن هنا لم يكن مصادفة أن جاءعت الكتب الثلاثة 
ااتى ألفها عن الذكر اليونانى مقسمة الى ثلاثة أقسام الأدبوالسياسة 
وتاريخ الحضارة (» وبيئما كان الكتاب الأول محاولة لعرض أعمال 
الشعراء التمثيليين اليونان فقد كان « نظام الاثينيين » يوضح منهوما 
لنشأة الديمقراطية » وكان نشره فى هذه الفترة تجسنيدا للمرحلة 
الدستورية التى كانت تمر فيها مصر فق ذلك الوقت » وقد صرح بذلك 
فى قوله « والكتاب كما هو أحسن صورة موجودة تمثل الحياة 
السباسية اليونانية » وهو مع ذلك صورة حية لتثشأة الديمقراطية » ٠‏ 


أما كتاب « قادة الفكر » فهو يعبر عن فكرة متكاملة عن ناريخ 


() السفور : العدد السابع من السسئة الخامسة فى 1515/15/18 
تحت عنوآن « الدكتور طه حسين فى الجامعة المصرية »© . 

(؟) الهلال : فى غبراير 1977 ص ١.7‏ مقال للدكتور شكرى عياد 
تحت عنوان « طه حسين والثثافة اليونانية »© . 


(ه) نفسه »)ا ص ١٠١6‏ . 


الحضارة فقد ترجم طه حسين لهوميروس وسقراط وأفلاطون وأرسطو 
والاسكندر ويوليوس قيصر من أجل أن بوضح أن القائد هو وقبل كل 
شىء محمثل لقره وبيكته ى 


وبالاضافة الى ذلك الجهد فى فكر اليونان وأدبها فقد اشترك فى 
مناقفة احدى رسائل الدكتوراه التى قررت الجامعة مناققتها فى ٠‏ 
مابو 195١‏ وعئواتها « عمرو بن العاض » © . 


استمر طه حسين بزاول نشاطه العلمى حتى تعقدت الأمور بينه 
وبين الجامعة لحاجته الى رفيق يصحبه ويقرأ له ولا سبيل انى أن 
بقطع أجر هذا الرفيق من مرتبه وكان ثلاثة وثلاثين جنيها » فطلب الى 
الجامعة أن تزيد من مرتبه بما يعينه على سداد أجر ذلك الرفيق » 
ولكن الجامعة رفضت طلبه ”© فقدم استقالته متضمنة فى لهجة 
شديدة غضب لها مجلس الادارة أشد الغضب » وكاد يقبل استقالته0» 
على أن يرد للجامعة مانفقت عليه أثناء اقامته فى فرنسا طبقا نلائحة 
التى تنص على أنه « اذا نكث المبعوث عهده فى القيام يخدمة الجامعة 
وجب عليه أن يدفع لها كل ماصرقته عليه 6 29 ولما سمع الدكتور 


(3) الجامعة الممرية : تترير مجلس الادارة المقدم للجمعية العمومية 
بجلسستها المنعتدة بسراى الجامعة المصرية يوم الاحد 2٠‏ نوفمبر 1151 عن 
حالة الجامعة فى السسنة الدراسية .؟19 - 1951 ص5 . 

وللتفاصيل أنظر كتابنا « الجامعة المصرية القديمة نشاتها ودورها 
2 المجتمع » ص اه . 

(/9) طه حسين * الايام ج 8 ص ١56‏ . 

(4) ثقبنه »ا ص 01668 . 

(9) وادى النيل ١‏ العدد التاسع من السنة الاولى فى ١١‏ مايو 1١5.‏ 
تحت عنوان « الجامعة المصرية ‏ مستخرج من جلسة الأحد ٠١‏ مايولم. ١5‏ 
بخصوص الارساليات الملمية قى أوريا » . 


0 


طه حسين بذلك اعتذر للجامعة » واضطر الى أن يسترد استقالته » 
واقتطع من حرتيه أجر ذلك الرفيق الذى كان يقرأ له ويغدو معه 


0 
ويدورع 0 * 


وبعد انضمام الجامعة الأهلية الى وزارة المعارف عين الدكتور 
طه حسين أستاذا لآداب اللغة العربية بكلية الآداب حسب العقد 
الميرم بين ادارة الجامعة القديمة ووزارة المعمارف » ومضى طهحسين 
يلقى على طلابه محاضرات ف الأدب الجاهلى بأسلوب جديد لم يكن 
معروفا ى مصر من قبل » وهو أسلوب يذهب الى تغيير التفكير ا لصرى 
ويقوم على أساس تطوير ثقافة المجتمع من الشكل التقليدى الى شكل 
حديث 1١١‏ قوام منهجه هو الشك من أجل الوصول الى الحقيقة » وقد 
أوضح حله حسين منهجه بقوله « شككت فى قيمة الأدب الجاهلى » 
والجحت فى الشك ٠.‏ فاخذت أبحث وأفكر وأقرأ واتدبر حتى أنتهى 
بى هذا كله الى شىء أن لم يكن يقينيا فهو قريب من اليقين ٠‏ ذلك أن 
الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهايا ليست من عصر الجاهلية » وانما 
:شأت بعد ظهور الاسلام » فهىاسلامية 5مثل حياة المسلمين » ومبولد 
وأمواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهلبين ٠٠‏ وأنا أقدر النتاكج الخطيوة 
أهذه النظرية ولكنى مع ذلك لا أتردد فى اثياتها واذاعتها » 2359 كما 
ذكر أنه يجب أن ننسى عواطننا الدينية والقومية » ولا نذعن لشىء الا 
منهج البحث العلمى الصحيح ٠‏ 


ومن النتائج التى توصل اليها الدكتور طه حسين قف درأسته 
)٠١(‏ طه حسين : المرجع السسابق ص ١66‏ . 
: لاأعاع560 أقمه18011810 أه وملووةط ه18 : ععميعا إوتموقط (11) 
.5 - 47 برطط 1964 (ذنممزالا) خد5قع عالل1ل8 فطع ومأعتدععمل/ة 
(؟١)‏ طه حسين : فى الأدب الجاهلى . التاهرة ‏ دار الملمارف 
الطبعة الحادية عثشرة ص 5 


للادب العسريى > د أن الشسعر الذى ينسب الى امرىء القيس أو الى 
الأعشى أو الى غيرهما من الشعراء الجاهلين لايمكن من الوجهة اللغوية 
والفنية أن يكون لهؤلاء الشعراء ؛ ولا أن يكون قد قيل وأذيع قيل أن 
يظهر القر آن 7 اتلد ” 


وكد استقى الدكتور طه حسين أكثر مادته عن هذا الموضوع من 
تمان ورواياث العرب القددماء :وتهح منهج ااستشرق الأتجليزى 
مرجليوث فى الاستتباط والاستنتاج والتوسع فى دلالات الروايات 
والأخبار وتعميم الحكم الفردى الخاص واأتخاذه قاعدة عامة 39 3 


ولا انتهى طه حسين من القاء محاضراته بالجامعة طبعها فى كتاب 
بمنوان « ف الششعر الحاهلى » فلما قرأه الناس وجدوا فيه راأيا 
جديدا هز معتقداتهم الثابتة 0 فقد برهن لله حسين على أن 
الشعر الجاهلى لايصور حباة الجاهلبين ااديتية والعقلية والساسية 
والاقتصادية ولا يصور لعتهم ولهجاتهم المختلفة كما أنه تحلرق الى 
النواض الدينية لكك فلن وجوه تجدنا أيزاغيم بواسحائيك تاريخياء 
وفى أنهما بئبا الكعية » وأئكر ماتعارف عايه الناس عن أن القراءات 
السبعة جاءت بعد النبى (ص) كما أنكر أن الاسلام كان دين ادر اهيم 
وأنه وجد قبل ظهور سيدنا محمد كما تحدث عن اأمسيحية والبيودية 
وأنكر انتشارهما ىق البلاد العربية لأنه لم يكون لهما أثر ظاعر ى 
الشمر العربى قبيل الاسلام 20 . 


(5() دء. ناصر الدين الاسسد : مصادر الشمعر الجاهلى رتييتها 
التاريخية . القاهرة . دار المعارف ‏ مكتبة الدراسات الأدبية ص 58٠.‏ . 
سلام عن الشك فى الششعر الجاهلى . 

(11) طه حسين : المرجع السابق ص 9 . 

(16) طه حسين : المرجع السابق ص 155 ل 158 - 


> 


وقد أثارت مناتشات الدكتور طه حسين للعامل الدينى ثائكرة 
اللحافظين وذلك اتغلغل الشعور الدينىاديهم » وكما هو الحال ى طبيعة 
مثل هذه المسائكل فقد ائقسمت الآراء حيال هذا الفكر الحديد بين 
معارض ومؤيد فاتهمه البعض بالكفر والضلال فى حين ذهبت طائفة 
أخرى أن ذلك خطأ فى الفكر واسراف فى حرية الرأى أما المؤيدون 
لرأى الدكتور طه حسين فقد أعجبهم وضوح أدلته فذكرت اتتطف 
على الاعتراف بقوتها » وقد جرى فيه طه حسين على أسلوب محكم 
من البحث العثمى الصحيح الذى لايد منه أذا أردئا الوصول الى 


الحقائق لد * 


وتعد معركة « فى الشعر الجاهلى » من أعنف المعارك الأديبة فى 
التاريخ المصرى الحديث ققد استمرث عاى أعمدة الصحف أكثر من 
ثلاثة شهور متوالية ثم تجددت بعد ذلك حرات ومرات لدوافع حربية» 
وكان لرجال الدين منها موقف » ولمجلس اانواب موقف » ولك من 
الوزارة والجامعة موقفا ٠‏ 


ويبدو أن ظهور كتاب الدكتور طه بعد أن تششسر على عبد الرازق 
كتابه « الاسلام وأصول الحكم » بفترة وجيزة قد أثار ثائرةالمحانظين 
على القديم ضد هؤلاء المجددين الذين تأثروا ددرجة كبيرة بانفكر 
الغريبى لفلف #5 


(15) المقتطف : المجلد القامن والسستون فى مايو ١5151‏ ص الام 
تحت عنوان « باب التقريظ والانتقاد س فى الششعر الجاهلى للدكتور طه 
حسسين 00 . 

,1978 وملدما أملاوع 5ه وعممم5ع5 159 : أيبزولع8 ألأعم (17) 


5.14 


لقد واجه طه حسين الممركة من أطراف مختافة لكل منها «وقفها 
ومنطقها فرجال الدين تناولوا الكتاب وما فيه بالنقد والنقض فقام 
الشيخ محمد عرفه وكيل كلية الشريعة الاسلامية بتأليف كتاب يتصمن 
تفنيد ها ألقاه الدكتور طه حسين على طابة كلية الآداب فى الجامعة 
المصرية تحت تحتعنوان مثير للمشاعر الديئية وهو « نقض مطاعن فااقرآن 
الكريم » هاجم فيه الدكتور طه حسين واتهمه بالطعن فى الرسول 
والقرآن الكرد 352 ها ارضخ ف يكال( بعدلة لبان ر أن منوج 
الدكتور طه حسين ق البحث هو من ضلالات العقول ومغالطات'وهم» 
وأن الدكتور طه اذا أراد أن يقنم الأمة بكتابه فمليه أولا ان ميدأ بالغاء 
عتولها لأن مؤلفه كتاب ف المغالطات ٠259‏ 


وحملت مجلة المثار حماة ضارية على الدكتور طه حسين فذكرت 
أنه أخذ على عاتقه محارية الدين الاسلامى والأمة الاسلامية بنطعن 
فيهما » وصرف الناس عنهما الى الزندقة والأباحية واستشودت على 
ذلك بمصنفاته من « ذكرى أبى العلاء » الى « فى الشعر الجاهلى » 
وبيمتالاته التى نشرها فى جريدة السياسة تحت عنوان « حديث 
الأربعاء « الى مقالة م العلم والدين « واتهمته بأنه يعمد الى لباطل 
كالخرافات » وأنه بشكك فى المساتل الثابتة بيضروب هن المغالطة 
وال خسطة (29 ى 
(14) محمد عرنة : نتض مطاعن فى الترآن اللكريم . القاهرة ‏ 
مطبعة المنار . الطبعة الأولى ١1ه"١!‏ . 
(15) الأثار : الجزء العاشر من المجلد التاسع والعشرون فى 6يناير 
7 ص مقال للشيخ محمد عرفه تحت عنوان « متهيج الدكتور طه 
*فى البحث العلمى 6 . 
(0؟) انظر على سبيل المثال . المنار ‏ الجزء التاسع من المحجلد 


السسابع والعشرون فى 0 لديسسمبر 111 ص للم" تحت عتوان 
« كتاب الشمعر الجاهلى دعاية الى الالحاد والزندقة وطمن فى الاسملام 2 


وقام الشيخ محمد الخضر حسين بتأليف كتاب تحت ععوان 
« نقض كتاب فى الشعر الجاهلى » أوضح فيه أن الباطل مابرحيحارب 
الحقيقة الاسلامية » ولكنه رجم خائيا بغير جدوى 20.. 


وأخذ مصطفى صادق الرافعى يستعدى الحكومة والقانون وعلماء 
ألدين على الدكتور طه حسين طالبا متهم أن يأخذوا على بده ويمنعوه 
حتى لا تشيم بدعته فى طلاب الجاممة كما اتهم طه حسين بالحماقة 
والشراسة والكفر » وبأن دروسه فى الشعر الجاهلى تعتير كفرا بالله 
وسخرية بالناس فقد كذب الأديان وسفه التواريخ 7" وأنه « مجموعة 
أخلاق مضطربة وأفكار متناقضة وطباع زائفة » 9 وناشد 
الجامعة أن تحمى طلبتها منه » وأن ينهض العلماء فى الزام الجامعة بأن 
تعلن براءتها من آراء الدكتور طه حسين 0 , 


وقد وقفت الدواقع السياسية الى جانب الرافمى تؤيده وتشد 
أزره فمفى فى حملته تسانده كافة القوى »2 وتشد أزره معنلم 
السلطات © وتناول كتاب آخرون كتاب فى الشعر الجاهلى على 
منفحات الجرائكد وتعاونت وجهات نظ ر هم وقد جمعت ردود مؤلاء . 
الكتاب على الدكتور طه حسين وكتاباته ونشرت هذه الردود فى عدة 
كتب منها 2 الشهاب الراصد »© لمحمد لطفى جمعه الذى تصك متقاليد 


(!؟) محمد الخضر حسين : نتض كتاب فى الثشممر الجاهلى ٠‏ 

(؟؟) مصطفى صادق الرافعى : تحت راية القرآن - الممركة بين 
التديم والجديد . التاهرة ‏ مطبعة الاستقامة ص 1" ٠.‏ 

90) نفسه © ص 165 . 

(14؟) نقسيه ©» ص ل/إ6١ ٠.‏ 

(0؟) محيد سسعيد العريان : حياة الرافعى 7 القاهرة - مطبعة 
الرسالة . الطبعة الأولى ص 1١1١7‏ ل 8؟١‏ . 


هه 


الاتجاه السلفى » ووصفكتاب « فالشعز الجاهلى » بأنه بع ضأكاذيب 
وأساطير وشىء من التهويل ومنها « نقد كتاب فى الشعر الجاهلى » 
لحمد فريد وجدى الذى اتهم الدكتور مله حسين بالخروج على الجماعة 
وتجاهل قوميته ودينه وأيضا « محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية 
والتاريخية التى اشتمل عليها كتاب فى الشعر الجاهلى » للشيخ محمد 
الخخرى ٠‏ 


وقد ظلت الثورة قاكمة على الدكتور حله حسين فهاجم بحمد 
أحمد النمراوى ف كتابه « النقد التحايلى لكتاب فى الشعر الجاهلى » 
رأى الدكتور طه حسين بأن نسيان القومية والدين شرط أساسى من 
شروط البحث العلمى » وأعلن مصطفى مادق الرافعى أن أقبح ماق 
كتاب طه حسين اعلانه فى مقدمة كتابه تجرده من دينه عند البحث ٠‏ 


ومما أخذه بعض هؤلاء النقاد على طه حسين أنه لم يبرز أفكارا 
جديدة بل « أغار على كتب عربية وأخرى غربية فالتقط منها آراء 
وأقوالا » نظمها فى خبط من الشك والتخيل » )2 وانه لم يعن بألبحث 
عناية الذين ألموا به من القدماء والمحدثين بل أخذ بعض أفكارهم 
وابتكاراتهم *" كما أنه « أخذ من حرجليوت شسيئا كثيرا » 8" ٠‏ 


والواقع أن هذه المعركة لم تكن مجرد معركة حول كتاب ف 
الشعر الجاهلى بقدر ما كانت معركة بين القديم والجديد فقد هزت 
المعاهد العلمية » والصحف الأدبية والنوادى الثقافية فى مصر والشرق 

(3؟) محمد الخضر حسين : نقص كتاب فى الشعر الجاهلى 
ل 0 

(/1؟) محمد لطفى جمعه : الشهاب الراصد ص 55 . 

(4؟) محمد الحخضر حسين : المرجع السابق ص ١7‏ وما يعدها . 


2 


لعربى هزا عنيفا جعلها تستيقظ من سباتها !اطويل الذى ركنت أليه» 
وجعلها تحاول أن تجد لنفسها مكانا فى هذا الصراع فد 7# 


كلف شيخ الجامع الأزهر لجنة من ااعلماء بالنظر فى كتاب د ى 
الشعر الجاهنى » ووضع تقرير عنه فقامت اللجنة بفحص الكتاب 
وكتبت تقريرا ذكرت فيه أن الكتاب يقع فى ١8‏ صفحة » وأن ٠‏ .احبه 
أنكر فيه الشعر الجاهلى » وذكر أنه منتحل بعد الاسلام لأسباب 
زعمها » كما ذكرت أن المؤلف بنى حديقه على التجرد من كل شى» 
دتى من دينه وقوميته عملا بمذهب ديكارت الفرنسى » وأن التتاب 
كله مملوء بروح الالحاد والزندقة » وفيه مغامز عديدة ضد الدين » 
وأئه دعامة من دعاكم الكفر » ومعولا لمدم الأديان فقد “أنكر الؤلف 
هجرة سيدنا أبراهيم مع ولده أسماعيل » وقال ان ورود هذين الاسمين 
فى التوراة والقرآن لا يكفى لاثبات وجودهما التاريخى ٠‏ 


ورأت الاجنة خرورة مكافحة هذه الروح الالحادية فى التعليم 
واقتلاع هذا الشر من أصله » وطالبت شيخ الأزهر والحكومة يوضم 
حد لهذا الالداد 2») . كما طالبيت الجامعة بمصادرة كتاب 2 ف اسعر 
الجاهلى » وابعاد الدكتور طه حسين عن الجامعة وتقديمه للمحاكمة » 
ونظرا لخطورة الموقف اجتمم مجلس الجامعة فى ١١‏ مايقو ١55‏ أناقتشة 
ااتقرير اللقدم من علماء الأزهمر » ثم آأصدر القرار الآتى « ان 
مجلس الجامعة يكل لسعادة المدير تسوية مسألة الدكتور طله حسين 


(9؟) أحمد الشمايب : دراسة أدب اللغة العربية بمصر فى النصف 
الأول من القرن المشرين . التاهرة ‏ الطبعة الثائية . النهضة المصرية 
كككأا ص 9؟؟ . 

(.؟) النار . الجزء الثانى من المجلد السابع والمعشرون فى “امايو 
71 تحت عنوان « كتاب الشعر الجاهلى ورأى لجنة العلماء فيه » 


ص ١16‏ - 15لا ء. 


عع السلطات المختصة على أن براعى ق ذلك المبادىء الأساسية التعاب 
الجامعى والشرف العلمى لميئة موظفى التدريس بالجامعة «( 57 


وأحس الدكتور طه حسين مخطورة الموقكف فقد كان اتهامه فى 
فكره أقل خطورة من اتهامه فى دينه » وخاصة اذا كان هذا الاتهام 
موجها اليه من أعلى سللة دينية فى البلاد لذلك أرسل الى مديرالجامعه 
خطابا بتاريخ 7؟ هايو أعلن فيه أنه حرصا منه على حل المشكلة التى 
أثارها كتابه « فى الشعر الجاهلى » فاته يعرض عليه وضع سخ 
الياقية من هذا الكتاب تحت تحت تصرف الجامعة ( ")2 وقد وافقرئيس 
الجامعة على عرض الدكتور حله حسين وتسلمت الجامعة اأسخ و عادها 
نسخة على سبيل الشراء بمقتذى فاتورة بتاريخ ؟؟ مايو ١55١‏ 
بمبلغ مئة جنئيه كما اشترت ت الجامعة أيضا من مكتبة الهلال 4" نسخة 
كانت باقية لديها فين ووضعت جميع النسخ ى صناديق خندت 
بالشمع الأحمر » وحفلت ف مخازن الجامعة » واتخذت الاجرا'ءات 
اللازمة انع طبع نسخ أخرى دنه مستقبلا ٠‏ 


١‏ وبالاخضافة الى ذلك فقد نشرت الجامعة ديانا 9 الصحف ذدرت 
فيه أن اادكتور طه حسين قدم لدير الجامعة خطايا بثيت قيه اسلامه 
وبنقى تعمده أاهائة الدين والخروج عليه ولتهدكة الموتف قدم الدكتور 
طه حسين استقالته من الجامعة » ولكن الجامعة رفست قبولها 00 


ورم بيان الجامعة الذى أكد أن الدكتور طه حسين قدم خطابا 


(1*) وضايبط مجلسنى النواب : جلسسة الاثئين ؟١‏ سسدتمير 19955 . 

(؟؟) مضابط مجلس النوآاب . محضر الجلسة الرابعة والعشرين 
بتاردخ 8 مارسسن 19795 ص 756 ٠.‏ 

(90؟) مضابط مجلس النواب . جلسسة الاثنين ؟١‏ سمبتمير 195553 ص 
11 ب م6ه؟ بخصوص رد ناظر المعارف على الأسسئلة الموجهةاليه عن كتاب 


فى الشبعر الجاهلى ٠‏ 
ك3 


يثبت فيسه اسلامه وينفى تعمده اهانة الدين الا أن الرأى العام كان 
لايزال ثائرا مهتاجا حتى أنالشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم العالى 
بالأزهر تقدم ببلاغ الى الناكب العمومى فى “٠‏ مابو 1955 بتهم فيه 
الدكتور طه حسين بأنه ألف كتابا فيه طعن صريح ف القرآن الكريم 
كما أرسل شيخ الجامع الأزهر الى النائب العمومى خطابا بتاريخ ه 
يونيو 1955 يبلغه فيه بالتقرير الذى رفعه علماء الأزهر عن اذكتاب 
الذى أافه الدكتور طه حسين تحت عنوان « فى الششعر الجاهلى » 
وكذب فيه القرآن صراحة » وطعن فيه ءأى الأنبياء » وأتى فيه بما 
يدعو الفوضى ويطلب اتخاذ الوسائل القانونية ضد الدكتور طه دسين 
وتقديمه للمحاكمة ٠‏ 


وصعد بعض رجال الدين الموقف فأرسلوا تلغرافات الى الملك 
فؤاد يستصرخونه طالبين مصادرة كتاب « فى الشعر الجاهلى » رايعاد 
طه حسين عن الجامعة 4*7" لأنه تجرأ على الدين » وكذب مائطق به 
ااقرآن الكريم من بناء ابراهيم واسماعيل لأبيت الحرام ودعواه 
يأن ذلك أسطورة اختلقت فى الجاهلية وأقرها الرسول لأسباب 
مياسية * » كما ذهب وفد منهم الى قصر عابدين يتقسدمهم شيخ 
الجامم الأزعر للاحتجاج على هذا الكتاب 59 ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد أثير الموضوع فى مجلس 'لتواب 


() دار الوثائق القومية : ديوان جلالة الملك التماسات جماعية ‏ 
محفظة رتم (5) تلغرافات ‏ تلغراف من علماء معهد الزقازيق بتاريخ ؟ 
مايق 19155 . 

(ه*) ديوان جلالة الملك ‏ التماسات جماعية . محفظة رقم (/) 
تلغراف بتاريخ ٠١‏ مايو 1955 . 


(5؟) مصطفى صادق الراقعى : تحت راية القرآن ‏ المعركة بين 


القديم والجديد ص 188 . 


واشتد وطبس المناقشة » وانتشر بين النواب روح التذمر والاستياء 
وراجت الشائعات عن الفاء قانون الجامعة : وترك كل مدرسة عانية 
أو كلية مستقلة » وتردد الأستاذ لطفى السيد مدير الجامعة على سعد 
زغلول لرأب الصدع » ولكن عبد الحميد البتان أحد أعضاء المجلس 
أثار الموضوع مبينا أن كتاب فى الشعر الجاهلى تضمن « طعنا ذريعا 
على الموسوية الكريمة والعيسوية الرحيمة وعلى الاسلام دين الدولة 
بنص الدستور م 290 

كما أوضح عضو آخر أن تصرف الدكتور طه حسين كان دخالفا 
للذوق أنه مدرم:بالجاضسة السرية 6 وهى عقيف امرى ميقل طن 
أموال الحكومة المثلة للأمة » ويتقاضى مرتيه من هذه الهيئة التى 
دينها الاسلام » ومع ذلك يطعن ق دينها 40 كما ندد يشراء الجامعة 
للكتاب لأن مال الأمة لا يجوز أن يدفع أجرا أو مكافأة على الاساءة 
الى الأمة ٠‏ 


وقد رد وزير المعمارف على الاستجواب بأنه وان كانت الوزارة 
تطمع فى أن تكون الجامعة معهدا طلقا !لبحث العلمى الصحيح فائها 
لا ترضى بأن تكون كراسى الاساتذة منابر تلقى فيها المطاعن على أى 
دين من الأديان 9 ٠‏ 

وبعد مناقشات الأعضاء اقتر قترح العضو عبد الحميد المثأن على 
المجلس تكليف الحكومة بما يأتى : 


(/9؟) مضايبط محلسس الئواب : الهيئة النيابية الثالقفاة . مجموعة 
مخابط دور الانمتاد الأول العادى : مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين 
بتاريرخ 1 سبتمير 1541951 صن 465 


(0؟) تفسه )ا ص 566 . 


(9؟) نفسه 6 ص ممف . 
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١‏ - مصادرة واعدام كتاب طه حسين المسمى اق الشعر 
الجاملى »6 ٠‏ 


؟ ل تكليف النيابة العمومية برقع الدعوة على طله حسين «ؤلقه 


مخ« _ الخاء وخليفته من الجامعة لد 3 


وقد وافق أغلبية الأعضاء على الاقتراح : واتفقوا على ضرورة 
دعاقبة الدكتور طه حسين الذى أهان الشراكم السماوية والأنبياء 
واعدام الكتاب ٠‏ 


والواقع أن النقاش البرلمانى فى تلك الجلسة كان مثيرا وصاخبا 
تجلت فيه ويش كل واضمح مقدرة سعد زغاول عنى ادارة دئة المناقشة 
فى الاتجاه الذى يتفق مع رغباته فقد أظهر تحيزه خد طه حسين 
لاعتقاده فى عدم صحة ماوصل اليه المؤلف من نتائج » ودارت بينه 
وبين رئيس الوزراء مناقشة حادة ى هذا الموضوع 1 وما يدفعنا 
الى التساؤل عن أسياب ذلك وكيف تير موقف سعد زغلول المماطف 
مع طه حسين عام ١915‏ الى النقيئن ادك 5 


الواقع أن محواقف طه حسين لم تكن داكما تريح سعد : علول 
فحين أحيا جماعة من تلاميذ الشيخ محمد عبده ذكرى وفاة أستاخهم 
فى الجامعة خطب طه حسين فى ذلك الحفل » وذكر بأن مصر مديئة بما 


(.؟) مضايط مجلس الثواب . المضبطة السابقة الذكر ص 9165 . 


)4١(‏ دار الوثائق القومية : مذكرات سعد زغلول كراسنى "هم 
ص 97..”ا ا . 1 


(؟)) أنظر الفصل الأول من الكتاب . ص 1١5- 1١”‏ . 


ك0 


أتيح لها من اليقذلة لثلاثة رجال أولهم الأستاذ الامام الذى أحيا .لحرية 
العقلية والثانى مصطفى كامل الذى أذكى جذوة الحرية السياسية: 
والثالث قاسم أمين الذى أحبا الحرية الاجتماعبة : ولما قرأ سعد 
هذا الحديث تضايق لأن حله حسين لم يذكره بين هؤلاء اتعخلماء درضاف 
الى ذلك أنه لما حدث خلاف بين وزارة عدلى والوفد حول من يمثل 
مصر فى المفاوضات الوزارة أم الوفد هاجم له حسين الوفديين ‏ وكان 
أطول الكتاب لسانا وأجراهم قلما فى ههاجمة سعد وتقد 
سياسته » 9*؟ ولما أخنقت المفاوضات » وعاد عدلى الى مصر كان 
طه حسين حن خمن المستقيلين لعدلى فى محطة ا!قاهرة وهو يصيح ى 
المائحين « عاش عدلى باشا » ٠‏ 


لذاك عندما أثيرت قضية « فى الشعر الجاهلى » أمام «جلس 
النواب كانت فرحة سائحة لسعد زغاول لينفث ءما يجيش ق صدره 
تجاه له حسين بل وصل بة الأمر أن خدلب ف أحدى المظاهرات التين 
امت تطالب برأس مله حسين يسيب كتابه « ان مسألة كهذه لابمكن 
أن تؤثر فى هذه الأمة اللتصكة بدينها هبوا أن رجلا مجتوئا يهذى ى 
الطريق فهل يخمير العقلاء شىء من ذاك ؟ أن الدين حتين » وأيس 
ااذى شك فيه زعيما ولا اماما حتى نخثى من ثكه على العامة »م (11:0, 


والسؤال الذى يطرأ هنا اذا كان معظم الوفديين © رزعيم 
الأمة سعد زغلول وقفوا ضد طه حسين فمن الذى داقع عنه ؟ 


الواقع أن أول الذين دافعوا عن طه حسين هم الصفوة الذكرية 
من الارستقراطية المصرية فأستاذه « أحمد لطفى السيد »© مدير 


(9؟) حله حسين ؛ الأيام ح ؟ ص 165 . 
(4؛) سامح كريم : طه حسين فى معاركه الأدبية والفكربة .القاهرة 
» رجاء النقاشى : عباس العقاد . بيروت ‏ المؤسسة المرسة 


للدراسات والثشر ص 039.6 . 


الجامعة وقتكذ وأحد أعلام حزب الأحرار الدستوريين دافع عنه ووقفه 
بجانيه » و « على الشسى » وزير المعارف طالب مجلس الثواب « أن 
تكون الجامعة معهدا طلقا للبحث العلمى الصحيح ء وأن لا يحكم على 
أعمال أساتذتها الا النقاد » كما دافع عنه عيد الخالق ثروت 'حد 
أنصار الأحرار الدستوريين فى مجلس النواب ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن بعفى الوفديين وقفوا بجائب طه حسين , كتابه 
وق متقدمة هؤلاء عباس العقاد كاتب الوفد الأول الذى رأى مساندة 
صاحب البحث أمام الجهات الرسمية وتحت قبة البرلمان لاعتقاده أن 
هزيمة الفكر فى هذه الأزمة سيعقبه افتفات رجال الدكم على أده حاب 
الأقتلام 0 . 


ولما كان جو مجلس النواب فى غير دمالح الدكتور طه حسين 
اقترح أحد النواب وهو الدكتور أحمد ماهر فخ الجاسة الى 
موعو اأخر لخلاب 


ولمارفعت الجلسة ذهب سعد زغلول الى مكتبه بمجلس التوابه 
وتبعه عدلى باشأ ورشدى ياشا » وبقيا معه عشر دقائق ثم اتذن على 
تأجيل الجلسة الى اليوم التالى » ولما أعيد فتح الجلسة اتضح 'ستياء 
عداى يكن رئيس الوزارة ومعارضته لمحاكمة الدكتور طهحسين موصحا 
أن أى قرار يصدره المجلس معارضا لما اتخذته الوزارة من خطة فى 
هذه المسألة لا يعد مؤيدا لها » كما طرح الثقة بالوزارة اذا أصر المجلس 
على موقفه المناوىء لطه حسين 4) » ونجم عن ذلك سوء 'فاهم 
بين الحكومة والمجلس وكان سعد زغلول عنيدا فى موقفه (4© » رتعكر 


(ه؛) د. عبد العزيز شرف : المرجع السابق ص 156 ٠‏ 
2 .2 2 ا0لا بعمه0 عممأ5 إملروع ٠.‏ 'للزونا (46) 


(/9؟) مذكرات سسعد زغلول : كراس 0 


(/) نفسى المذكرات ٠‏ 


١‏ كجو قليلا ثم اختلى سعد ياشا يعدلى يكن نحو ساعة ضاع على أثرها 
كل أثر لتلك الزوبعة ”245 » وكان الحل أن يتقدم النائب عبد أحميد 
البنان بشكواه الى النيابة العمومية 2*7 فتسقط التبعة عن الحكومة» 
وينفذ رأى الأمة بان تسير القضية الى غايتها مام القضاء ٠‏ 


قام العضو عبد الحميد البنان برفع الدعوى العمومية امام 
النيابه . وكان طه حسين متغيبا خارج البلاد فى مهمة علمية أوفدته 
اليها الجامعة ونشطت النياية العمومية فى نخلر الشكاوى المقدمة ضد 
الدكتور طه حسين من العلماء وعضو مجلس اإنواب حتى تحدد الجريمة 
وتقترح العقاب وبالرغم من أن الدكتور طه حسين قدم الأدلة 
والبراهين بأنه اتبع فى دراسته للشعر الجاهلى أسلويا علميا منظما 
الا أنه فى نهاية الأمر مس المعتقدات الدينية الثابتة وهزها من 
أساسها كما مس التراث 61 ٠‏ 


رك جاه رجالا المضا عرس جو ا ل و 1 
الدين الاسلامى كان فى مواضع أربعة هى ٠‏ 

ات اكذين القراق ف أخباره عن الراعتم وأسغاميل كب 
عام اادكتؤر مله خسين « للقوراة أن تعدثا عن ابر اعم واسماغيل 
وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا » ولكن ورود هذين الاسمين فى 
اإتوراة والقرآن لا يكفى لاثيات وجودهما التاريخى » 9" , 


(5) كوكب الشرق : العدد 591 فى الخميس 10 سسبتمير 19555 
ندت عنوان « كادت ان تكون ازمة وزارية من زوبعة فى فنجان » . 

(.0) مضابط مجلس النواب : مضبطة الجلسة السادسة والخمسين 
ساريخ ١١‏ سسبتمير 1955 ص 55١‏ . 

)0١(‏ خيرى ثلبى ( تحقدق وتعليق ) محاكية طه حسين . نصرترار 
الانهام ضد طه حسسين سنة ١55179/‏ حول كتابه « فى الشمعر الجاهلى » 
بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص 0-5 . 

(05) نقسه )2 ص 56 . 


0 


5 ماتعرض له المؤلف فى شان القراءات السيع المجمع عليهاء 
والثابتة لدى المسلمين جميعا » وأنه فى كلامه عنها يزعم عدم إنز الها 
من عند الله وان هذه القراءات ائما قرأتها العرب لا كما أوحى الله 
يها الى سيدنا محمد عليه السلام 9© . 


م # تعريض الدكتور لله حسين ق كتابه بنسب الرسولو!”قليل 
من تندره بقوله « ونوع آخر من تأثير الدين فى انتحال الشعر واضافته 
الى الجامليين » وهى مايتصل بتعظيم شأن النبى من ناحية أسرته 
ونسبه فى قريش فلامر ما أقتنع الناس أن النبى يجب أن يكون من 
صفؤة بنى هاشم وأن يكون بنو هاشم صنفوة بئى عبد مناف ٠٠‏ وأن 
يكون العرب صحفوة الانسانية كلها » © , 


 :‏ انكار اللؤلف أن الاسلام دين أبراهيم بقوله « أما الى لمو 
فقد أرادوا أن يثبتوا أن للاسلام أولوية فى بلاد العرب ٠٠‏ وقايت ال فى 
العرب أثناء ظهور الاسلام ويعده فكرةّ أن الاسلام يجدد دين 
ابراهيم )69 , 


بدأ التحقيق فى القفية يوم ١9‏ أكتوير 1995 فقامت التب.انة 
مك ققدية لم عبد مايا تعن فرق تكن عضية مكرية يحنة يوكنه 
استطاع « محمد نور » رئيس نبابة مصر فى ذلك الوقت ادارتها 
ممقدرة وبراعة فاستشهد خلال عرضه لها يكتاب الؤلف وممراجعته 
قبالئسبة لنقطة الاتهام الأولى قال انه من حيث العبارات التى يقول ٠‏ 
المبلثون_أن فيها طعئا على الدين الاسلامى انما جاءعت فى كتاب فى 
سياق كلام على موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذى الف من أجله ء 

(09) محاكمة طه حسين ؟ ص 1١‏ . 

(61) طه حسين : فى الشعر الجاهاى صن 75 . 


(هه) ثقسيه )ا ص .م ل الم . 


5 


ولا يجوز انتراع تلك العبارات من موضوعها ء والنظر 'بيها 
0 له الك 


عن نقحلة الاتهام الثانى قال « ونحن نرى أن ماذكره المؤلت ف 
هذه المسأاد هو بحث علمى لا تعارخى بينه وبين الدين . ولا اءتراضص 
نا عليه 7 لين ” 


أما عن الاتهام الثالث فذكر أنه لا يوجد اعتراض على بحثه على 
هذا النحو من حيث هو » وانما كل مانلاحظ عليه أنه تكلم قيما , دنص 
باارة: الرينول ‏ ونسته كرشن بستحارات: خالية من كل احتراء. بل 
بشكل غير لاق 


وبااتسبة انقطة الاتهام الرانع قال ه وئحن لا ثرى اعتراخنا على 
أن يكون مراده بما كتب فى هذه المسألة هو ماذكره . ولكننا نرى أنه 
كأن سى» التسبير جدا بعض عبار اته كتواه « ولم يكن أحد قد احتكر 
هلة ابراهيم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها فقد أخذ المسلمون 
بردون الاسلام فى خلاصته الى دين ابراهيم هذا الذى مو أقدم 
وأنقى من دين اليهود والنصارى م (68 الى 

ودهذا انتهى النائب العام حن عرض وجهة نظره الأدبية وا'عقدية 
ثم يستطلع بعد ذلك رأى القانون غذكر أن المادة :1 من الأمر الملكمى 
رقم 5؛ لسنة 1988 تنص على أن « حرية 'ارأى مكفولة ؛ ولكل 
أنسان دق الاعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير »:ة) 


تيتس كوي يم جاع انهم 


(55) وحاكية طه حسيين :ا ص ؟؟ دالا؟ . 
(لاه) ثمسية ص ؟5؟ 58 . 
(د) ئقسهة . 


(5ه؛ الحكومة المصرية : أمر ملكى رقم ؟؟ لسئة 1117 بوضع نظام 
دستورى للدوئة المصرية . القاهرة ‏ المطبعة الأميرية 1551 ص ا . 


> 


ثم ان المادة ١49‏ نصت على أن م الاسلام دين الدولة ني 20'» 
ذلكل انسان حرية الاعتقاد بغير قيد ولا شرط : وحرية الرأى فى 
حدود القانون ٠‏ فله أن يعرب عن اعتقاده وفكره بالقول أو بالكتابة 
بشرط ألا يتجاوز حدود القانون » ثم يورد كذاك المادة ١٠‏ منقانون 
العقوبات الأهلى والتى تنص على عقاب كل تمد يقع باحدى الطرق 
العلتية على أحد الأديان 250 , 


وقد أأكر المؤلف فى التحقيقات أنه. لم دهدف الى الطعن فى .لدين 
الاسلامى ؛ وقال أن ماذكره كان من أجل البحث: العلمى وخدمة العم 
لا غير » وأنه كمسلم لا يرتاب فى وجود ايراهيم واسماعيل وما بتصل 
بهما مما جاء فى القرآن » ولكنه كعالم مضطر الى أن يذعن ناهج 
البحث فلا يسلم بالوجود العلمى التاريخى لابراهيم واسماعيل '؟20, 


وما اتضح للئياية أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن وألتعدى 
على الدين يل أن العبارات الماسة بالدين التى أوردهما فى .عض 
المواضسم من كتابه ائما قد أوردها فى سبيل البدث العلمى فقد حنظت 
النيابة أوراق القضية اداريا ("» بناء على مذكرة قانونية كتبها 
النائب العام وقرر فيها حسن نية الدكتور طه حسين واستشهد ٠‏ 
فى ذلك بفقرة من متال كتبه فى « السياسة الأسبوعية ؛ أوضح فيه 
أن كل أنسان يستطيع أن يجد فى نفسه شخصيتين متميزتين أدداعما 
عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير والأخرى شاعرة تلذ وتتألم ونفرح 
وتحزن وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويئنا لا نستطيم أن 
تخلص من احداهما « فما إلذى يمنع من أن تكون الشخصية الأولى 

81) نفسه 4 الباب الساديسن ل أحكام عامة ص 5.0 . 

(61) محاكية طه حسين : ص 50" . 

(10) نفسه 2 ص 5ه بالإة . 

(890) فيه © صن كلا ب .م . 


اللي 


الى المثل الأعلى 7 فى 7 


وعند تحليل ازمة كتاب « ف الشعر الجاملى » من الناحيتين 
الدينية والعلمية يتضح أن هذا الكتاب أثار الرأى العام من انباحية 
الفينية :الى درجة مطالسه يزاين الدكتور له حجن كما أنه كل 
الرأى العام والصحافة معا واذا كان أستاذ الجامعة من واجبهالبحث 
عن الحقيقة فان واجبه يحتم عليه أيضا احترام شعائر ومعتقدات 
الحمتتاغير :© 


حقنيقة أن أحدا من الطلاب لم يشكو أن الدكتور له حسس. قد 
أعانه أو أقلقه فى معتقداته كما يتخضمح من التحقيق الذى أجرته كلية 
الآداب فى ذلك الوقت "» ولكن نشر الكتاب بين أوساط الناس 
قد أثار الرأى العام ثورة عارمة وأحدث هزة عنيفة بين طبقات 
العبمييا السزى + 


أما من الوجهة العلمية فان أستاذ الجامعة المصرية كغيره فى الجاء.عات 
الأخرى من واجبه أن ينشر نتيجة أبحاثه ولا يحكم على أعمانه الا 
النقاد المتخصصون وأن مجلس الجامعة بصفته الهيكة التأديبية للجامعة 
هو الذى يحاكم الأستاذ المخطىء وليس غيره » ولكن اجتراء له 
حسين على التشكيك فى العقيدة الدينية قد حول القضسية الى 
قضية عامة ٠‏ 

(1) السياسة الاسبرعية فى 1١!‏ بوليو 1151 مقال للدكتور طله 
حسين تحت عنوان 6 العلم والدين « . 

(5) السياسة : العدد 1ه/!؟ من السسنة الماثرة فى 17/58/؟5؟15 
تحت عنوان « الجامعة المصرية بين سنة 1155 وسنة 11575 فى مسالة 
واحدة هى مسألة الدكتور طه حسين © . 


ظ 


لقد أثارت قضية كتاب فى الششعر الجاهلى البلاد من أقصاها الى 
أتصساها » وتصدت لاثارتها هيكقات سياسية متعددة نظلرا لخطورتها 
خهذه القفنية تمثل أبعادا ثلاثة أدبية واجتماعية وسياسية ٠‏ 

أما كونها قضية أدبية فقد درس حله حسين قضية الانته:ل ى 
الشعر دراسة علمية حرجعا اياها الى أسبايها ٠‏ واذا كانت هذه المعركة 
قد حجرت عاى طه حسين كثيرا من المشاكل ذائها كانت تمثل ومو 
التطلعات الثقاقية لى الأدب الحديث 119 , 


وأما كونها قضية اجتماعبة فانها تدولت الى قخسية عامه تهم 
الجميع وحصوصا وان لله حسين طالببتميير إتجاهات المجتمع المصرى 
وبصفة خامصة ااسلفية منها لدرجة أنها وهات الى مجلس الذواب 
وتدخات فيها هيات سياسية ودينية على ستوى رسمى بحجدة أن 
الدكثور دله حسين اجترأ عل , أهمْ عمود يستند عليه الانسان ألا وهو 
عقندة الاممان وشكك فدما كان الناس يرونه يقينا 29 , 


أما عن الجانب السياسى للأزمة قان طه حسين المحرر 'لكدبى 
لجريدة السباسة الناطقة باسم حزب الأحرار الدستوربين خصم 
لحزب الوفد صاحب الأغلبية الشعبية فى البلاد » وهو المتهم لذلك 
كانت الفرصة للنيل منه فأثار أعضاء الوةد وعلى رأسهم سعد : غاول 
زوبعة فى محلس النواب اتهموا فيها طه حسين بالهجوم على الموروثات 
الاجتماعمة والمقائد الدينبة ٠‏ 


وهنا ينارأ سال لماذا انضم حله حسين الى حزب الأحرار 
الدستوريدن ولم ينضم الى الأحزاب الأكثر شعبية مثل الحزب الوطنى 


أو حزب الوفد ؟ 


(15) محاكية حله حسين : ص ١!‏ لم1 . 


(53) نقسه صن 18 . 


الواقع أن طه حسين يمثل جيل الرواد المتمرد على كل القوانين 
والقوالب الثابتة وحزب الأحرار الدستوريين رغم مافيه من سنادر 
غير تقدمية فقد كان يضم نخبة ممتازة من المثقفين وعلى ر:سهم 
لطفى السيد وحفها طه حسين بأنها « الطائفة القليلة من المستبيرين 
أأذين هم ف حقيقه ة الأمر عدة المستقيل وقوام النهخنة الحديثة »القلاى 


وقد اتاح انضمام طه حسين لمؤلاء فرصة التعبير عن آرائه 
وهيا اه المناخ الصالح لنمو الكثير مما يعير به عن حرية انفكر 
أما الحزب !اوطنى.فقد كان يتمسك بااتقاليد ويعلن ارتباطه باندولة 
العثمانية كما أن حزب الوفد يمثل أغلبية شعبية معظمها بتديز 
بالأفكر المحافظة التى لم تكن تسمح له بابراز انطلاقاته الفكرية » 
غطه حسين الذى غلب العقل على العاطفة ؛ والذى يؤٌمن بأن تحرى 
بلده لن بتم الا بتحرير الفكر من القيود الثابتة فقد فضل الارتياط 


يحزب الأحرار الدستوريين ٠1215‏ 


ومع أن طه حين لن يتوقع الحماية من الرأى العام قة 


سك 
2 


الحماية من اانخبة المثقفة التى كانت ترتبيط ارتياطا حزبيا باباخر حرار 
الدستوربين اي ال مي وعيدا لخالق ‏ تروت 


ومصطفى وعلى عبد الرازق "© ٠‏ 


وعاي 'لرغم من أن كتاب « فى الشعر الجاهلى » قد أثار الرأى 
العام ذ د دأه حسين فانه كان ن له أثره فى استجابة يعض الئاس انأثير 
التيار الغردى 20١‏ كما أكسب صاحبيه سه ره 5 علمية وخصودا ق 


(84) حله حسين ؛ فى الادب الجاهلى ص 1١‏ ل ؟ 
(5) محاكيمة طه حسدن ص ؟؟ . 


(.7) الملال : عدد عراب 1953 صر, 101 متال للاستاذ رجاءالنتاشى 
تحت عنوان « طه حسدن والاحزاب السياسية 5 


5 .2 إملروع كه كععصرماع8 عط؟ : أبعمول880 281 (71) 


6 


دوائر الاستشراق ومهما يقال عن هذا الكتاب فقد كان حولدا منهج 
طبقة طه حسين على الأدب العربى 9 فكان ثمرة ذلك مؤلفات 
عديدة فى الأدب وتاريخه استطاع طه حسين أن بزودها بالقديم غيبنتذه 
ويصفقيه ميبتدثا بتحقيقه وتمحيص مصادره لينتهى الى 'عادة 
تقددسمه 257 . 


ونتيجة لا أثاره كتاب « فى الشعر الجاهلى » من ثورة وغضصب 
أعاد الدكتور له حسين طبع هذا الكتاب عام 19597 تحت عنوان 
آخر هو « فى الأدب الجاهلى » بعد أن حذف منه معظم الكتايات التى 
سببت الضجة وتوسم فى فصوله الأخرى وأضاف اليه فصولا جديدة ٠‏ 
وان كان قد أعلن أكثر من هرة أنه متمسك بما جاء فى الطبعة الأولى 
من كتاب « ف الشعر الجاهلى 476"© وعلىالرغم من هرور حوالى عامين 
على هذه القضية الا أن أصداءها كانت مازاات تتردد وبنفس ألقوة 
فتح مجلس النواب ملف القضية فى ١؟‏ مايو 4؟19 وتوسم فى الهجوم 
على أستاذية الدكتور طه حسين حتى شل مداخراته لطلايه حول 
القرآن الكريم واتهم طه حسين بيتعرضه فق دروسه الى إلقر ان 
ونسب اليه أقوالا وكراء لا تلاكم أصول الدين واتهم بأنه يكلقبعض 
طلبته أن يتقسدوا بعقى آيات القرآن الكريم يعينها لهم ويطلب 
منهم أثبات ذا النقد فى كراسات يتلونها عليه وكانوا يثبتون أن 
هذه الآية ليست من البلاغة بمكان » وان تلك الآية على جانبء من 


(؟/) تشارلس آدمس : الاسلام والتجديد فى مصر ‏ ترجمة عباس 
محمود. القاهرة ‏ لجنة ترجمة دائرة المعارفالاسلامية 1182 ص؟]؟ . 
(؟/9) الهلال : العدد الثانى من السنة الرابعة والسبعون فى أول 
مبراير 1١1‏ ص ١١‏ مقال للاسنتاذ عبد الرحمن صدقى تحت عنوآن 7 عميد 
الادب ومعجزة الأيام » . 
.134 ,ط © .086 : أيوول88 لاة2 (74) 


و 


الركاكة» وانالآبة الأخرى مفككة لاتؤدى المعنى المقتصود منها (*"2 كما 
ذكروا أن الدكتور طه حسين تجاوز فى كلامه كل حد » وطالب أحد 
الأعضاء بآن ينزل به هايستحق من عقاب 57 ٠‏ 


وقد كذبت الجامعة مانسب الى الدكتور عله حسين من الدعرض 
القر أن الكريم تكذبيا قاطعا ؛: وأعلئت أن اأقرآن يدرس ف كاية 
الآداب دراسة متفقة كل الاتفاق مممايليق بمكانته المقدسة من الاحترام 
والاجلال ليتبين الطلاب منه مواضم الاعجاز وحسن البيان ٠‏ 


وعلى الرغم من احتدام المناقشات ف المجاس حول هذا الموضسوع 
إلا أنها لم تنته الى قرار » وظل طه حسين يعمل كاستاذ فى الجذممة 
حتى كم تعسذه عميدا لكلية الآداب ٠‏ 


(9/0) ذكر النائب عبد الحميد سسعيد أن الدكتور طه لم يفرق فى نتده 
بن الترآن واى كتاب ادبى آخر ٠.‏ كما ذكر بعض آيات اتهم طه حسين 
بنتدها . 

لاتناصيل : انخلر محاشر مجلمى الثواب ل مجموعة محافر دور 
الانعتاد الثاني ٠.‏ محضر الجلسة الثالثة والعشرين فى 5١‏ ماربس 955( 
ص 760 وعن تفتيد هذه المطاعن انظر : 

محمد أديد عرفة : دكض مطاعن فى القرآن الكريم يتضمن تنئيد 
ما القاه الدكتور طهدسين على دللبته فى كلية الآداب فى الجامعة المصرية. 
صن 8 وما بعدها . 


(5/) محاشر جلسات مجلسن التثواب . المحضر النايق صن 1497؟ . 


الفمتطالثاث 


طه حسين عميدا فىكلية الآداب بالجامعة المصرية 


لم تفت الأزمة التى مر بها الدكتور طه حسين فى عضد ذأجامعة 
المصرية الشابة » كما لم تضعف من الروح الاستقلالية لديها فقد أعانت 
ارادتها عام 98 بتعبين الدكتور طله حسين عميدا فى كلية الآداب 
فيها مكان العميد الفرنسى مشو فنوطءزالة1 »وهنا أثيرت أزمة 
سياسية اذ كاذت الدكومة الوفدية غير رافية عن ذلك التعيين » لصلة 
ادكتون يله كين الوثيقنة يمزب الاضار المتغورييق عطاب وزيز 
العارف عن الدكتور طه حسين أن يستعيل وخسنا للافر قبل الدكتور 
طه أن يستقيل بشرط اعتماد تعييئه أولا تنفيذا لارادة الجامعة » فعين 
وقع فيه عفن الأوراق ق المباح ء وفى الماء قدم استفلته ,» 
وأعيد تعبين العميد الفرقسى مشو فلما انتهت مدة العصد الفرنسى 
عام .#؟! عادت الكلية فانتخبت الدكتور طه حسين عمدا أها »> ب وافق 
على تعيينه وزير المعارف آتذاك مراد سيد أحمد » فكان أول مصرى 
ينتخب عميدا لكية الآداب 9؟ » وبعد يومين من تعيينه طلب منه أن 


)١(‏ الهلال : العدد الثانى من السسنة الرابعة والسيعون فى أول 
فبراير 19315 ص 11 مقال للاستاذ عبد الرحمن صدقى تحت عنوآن ١‏ عميد 
الادب ومعجزة الايام » . 


(؟) عن حنفل التكريم الذى اقامه خريجو وطلية كلية. الآداب للدكتور 
طه حسين بسببي انتخابه عييدا للكلية . 


انظر صحيفة الجامعة المصرية ؛ العدد الأول من السنة الثانية 91؟؛ 


11 


يستقيل من الجامعة ليصبح رئيسا لتحرير جريدة الشعب لسان حال 
الحزب الحاكم الذى أسسه صدقى باشا فرفض وآثر البقاء قف 
الجامعة فأسرها صدقى ف نفسه ٠59‏ 

لقد استطاع طه حسين أن يكسب لكليته مكانا مرموقا بين 
الجامعات فقد بدأ المصريون يبحثون عن آثارهم ووفقوا فى هذا البحث 
الى حد بعيد » ولأول مرة بدأ المصريون يضمعون كتبا فى الأدب قبلها 
الغربيون قبولا حسنا » كما أنه حلور الدراسة فى كلية الآداب تطويرا 
يتلاعم مع الحصر الحديث » وف نفس الوقت لم يعمل التراث القديم. 
بل عمل على الاستفادة نه استفادة علمية صحيحة بعد تنقيحه 
وتمحيصه بيدقة وانعكست هذه الأفكار على منامهج الدراسة ىق 
أقسام التاريخ والآثار والدراسات الأدبية وهكذ! لا يمكن اتهام الدكتور 
له حسين بكراهية كل ماهو قديم » فالواضح أنه بفضل طه حسين 
عرفت الدراسات العربية المنهج العلمى » ويدأ الفكر العربى وميد 
النظر فى ترائه القديم © » كما تحققت الصلة الواضحة القوية بين 
الحضارة العربية والحضارة الغربية » وساهمت كلية الآداب مساممة 
كبيرة فى الحركات الأدبية العامة فاحتفلتبالعيد الألفى للمتنبى » 
ومثلت مصر فى مؤتمرات المستشرقين تمثيلا رفع مكانتها © . 


وكان طه حسين هو أول من عرض على اطفى السيد مدير ا'جامعة 
قبول الطاليات ف الجامعة » وحين سأله لطفى السيد 2 هل انون 

(؟) عبد الرحمن بدوى : المرجع السابق ص 1١8‏ . 

(4) صحيفة الجامعة المصرية ١‏ العدد الأول من السينة الثالشة فى 
يناير 11175 ص 1-8 . 


(5) المقتطف : الجزء الأول من المجلد التسعين عدد اول يناير /1551 
ص ؟؟ حديث للدكتور طه حسين عيدد كلية الآداب . 


ره 


الجامعة يمنع دخول البنات ؟ » أجابه بأن القانون يقول أن الجامعة 
للمصريين ولم يحدد النوع © ٠‏ 


وكانت كلية الآداب أول كلية فتحت أبوابها للطالبات كما أنها 
كانت أول كلية أدخلت ضمن هيكة تدريسها ثلاث سيدات هن الآائسة 
سهير القلماوى للغة العربية » والسيدة درية فهمى للغة الانجليزية» 
والآنسة فاطمة سالم للدراسات القديمة ؟ وكان هذا الاجراء بمثابة 
ثورة فكرية وتعليمية لم يجرؤ على حمل لوائها فى ذلك الوقت .سوى 
الدكتور طه حسين وقد صورت الدكتورة سهير القلماوى ذلك فدكرت 
أن الأستاذ « بانجهام » عميد كلية الملوم بالجامعة الصرية رفض 
قبولها كطالية فى كليته وهدد بالاستقالة اذا قبلت أى طالبة ؛ ومع 
ذلك فقد قيلها الدكتور طه حسين فى كلية الكداب © , 


ولم يقتصر أثر حله حسين على الجامعة فخرج الى المجتمعوواظطب 
على التاء سلسلة من المحافرات العامة بقاعة الجمعية الملكية 
الجغرافية © كما سافر طه حسين الى أوربا لتمثيل الجامعة فى بعض 
اللؤتمرات العلمية خفى سنة 195 سافر الى بيروت ودحشق والقدس 
لتمثيل الجامعة فى مؤتمر الآثار السورية » وفى عام 1١958‏ ندب 'تمثيل 
الجامعة فى مؤتمر المستشرقين فى اكسفورد » وف سنة ١9*٠‏ ندب 
لتشيل الجامعة فى مؤتمر المستشرقين فى خينا » وف سنئة 1١981‏ تدب 


(5) محمد نمصر : صفحات من حياتهم . التاهرة ‏ وزارة الئقافة 
والارشاد ه56 ص 1١١7”‏ ( حديث للدكتور طه حسسين ) ٠.‏ 

/) المقتطف : حديث الدكتور طه حسين السابق الذكر ص 1>؟ . 

(8) الهلال : العدد الثانى من السسمنة الرابعة والسبعونٌ فى أول 
مبراير 11357 دس ه مقال للدكتورة سهير القلماوى تحت عنوان « استاذى 
طه حسون » ٠.‏ 


(9) الاتحاد : المدد 1584 فى # يناير 1171 تحت عنوان 
« محافخرات الجامعة المصرية » . 


0 


لتمثيل الجامعة فى الاحتفال بالعيد المكوى الرايع لكلية دى فر'ئنس 
كما حفر مؤتمر المستشرقين فى ليدن 70؟2 ٠‏ 

ورغم ماقدمه طه حسين للجامعبة من خدمات فان الظروف 
السياسية المتغيرة فى مصر فى تلك الفترة قد عرضته فى أوائل الثلاثنيات 
الى قنيما تحكوءة دائن وابعازةمن القامسية جزاء عه بعرورة 
استقلال الجامعة » وروي الدكتور طه حسين هذه الحادثة وأرجع 
أسبابها الى أن صدقى باشا عرض عليه أن يستقيل من الجاممة 
وأن يراس تحرير جريدة الشعب المدافعة عن الحكومة فاعتذر طه عن 
هذا الطلب كما أنه عارض ف هنح القاب الشرف لاذين عرض وزير 
المعارف أسماءهم ومنهم يحبى ابراهيم باشا » وتوفيق رفعت باشا 
وعلى ماهر باشا على أساس أن الجامعة لا تمنح ألقابها بأمر الوزير 
وطلب من الوزير أن يعدل عن رأيه وألا يورط الجاممة فى السياسة 
قالجامعة من حقها أن تكون للعلم وحده فغضب الوزير وتحين القرصة 
لابعاده عن الجامعة 10 , 


وقد أوضحت حجريدة السياسة سيبا ثانيا وهو أنه عند زيارة 
الملك فؤاد للجامعة هتف الطلبة لعدلى باشا وللدكتور طه وتجاهلوا 
صدقى باشا وحلمى عيسى ياشا وزير المعارق مما أثار حفيظلة 
الحكومة 29 , 


)٠١(‏ مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية الخامسة ‏ الانعتاد 
العادى الثانى ‏ محضر الجلسة الثانية والعشرين لمجلسشى النواب فى 
الأزيعاء 1١5‏ مارسن 1955 ص 18” . 

)١١(‏ البلاغ : العدد 6./!؟ فى ؛ أبريل 1555 تحت عنوان « اليكتور 
طه حسين وتضيته فد الحكومة © . 


(11) السياسة : العدد 5/68 فى 1 مارسن 14735 تحت عنسوان 
» السبب الرتيسى لهدم استتقلال الجايعة « . 


> 


أما الوثائق البريطانية فتقدم لنا أسباب أخرى لابعاد الدكتور 
طه حسين من الجامعة منها اعتراضه على خطاب وزير المعارف أمام 
الملك فؤاد عند زياوته للجامعة لتوزيع الشهادات الجامعية عل ىأصحايها 
فى فبراير +19 فقد جاء فى خطاب وزير المعارف أن النية متجهة الى 
منح عالم بلجيكى درجة فخرية دون أن يستشير المسئولين فى الجامعة 
فاعترض الدكتور طه حسين على ذلك مما أحدث حرجا لوزير 
المعارف 21١‏ وجعله يحس بصعوية التعامل معه ٠‏ 

هذا فى حين كانت المبررات التى استندت اليها وزارة المعارف فى 
ابعادها الدكتور طه حسين تتلخص فى" أنه كان عضوا بمجلس ادارة 
معهد التربية مع فريق من رجال الجامعة » وأصدروا قرارا بجعل مدة 
الدراسة بالمعهد سنة واحدة بدلا من سنتين » وتسرب القرار الى 
مسامع الطلاب قبل أن يعرض على وزير المعارف » فأرسلوا تلغرافا 
الى الوزارة طلبوا فيه بصفة الالزام التصديق على القرار » وعددوا 
بالاضراب اذا لم يتم ذلك » مما دفع الوزارة الى تغبير مجلس الادارة 
واخراج الدكتور طه حسين من هيكته ونتيجة لذلك امتنع.أساتذة كلية 
الآداب عن التدريس فى معودالتربية » وفى كلياتالأزعر الشريف ومنها 
أيضا أنه أنشئت فى كلية الآداب جمعية نشرت الأهرام صورة 
أعضائها على مائدة يرأسها الدكتور طه قيل أن أغراضها علمية » ولكن 
ماليثت الوزاوة أن تلقت على أثر اجتماعها تلغرافات من خريجى الكلية 
بشأن توظيفهم كذلك فان الوزارة لاحظت من الدكتور طه تقفريقا ف 
المعاملة بين الأساتذة يسبب جنسياتهم وأن له اتصالا مباشرا بهيئاته 


ما بوعبعم ءأ5 ممع 407/214 .6.0 : وعلقأه لرمعع8 أنتاطنط (13) 
2 ,3 .طعرقاة ,ممول5 وطمل ع(5 16 مراع 


أجنيية بشأن تعبين الموظفين فى الجامعة مما يؤدى أحيانا الى خلق 
صعوبات ليس من اشأنه التعرض لها 2340 ٠‏ 


وميا سكل الدكتور مله كين عن الاسبات' التق #ذلكت بهن 
وزارة المعارف لنقله قال الأسباب التى نشرت كلها مكذوبة ولست 
أشك فى أنها قد دست على الوزير ٠‏ لذلك طلبت منه أن يحقق هذه 
الأسباب لأنه ليس هن السهل اتهام أستاذ بالتحريض » كما أنه من غير 
المعقول أن: يتهم. عميد“بالاتسال يبع الميكات السباننية الأجنبية . 
كما أنكر أنه أبلغ قرار مجلس أدارة معهد التربية الى الحللبة قيل أن 
ييلغ لتوزير كما نفى أنه حرض أسائذة كلية الآداب على الامتناع عن 
التدريس فى الأزهر وأنه أبعد الئاس عن المساتين بالدين الاسلامى 
وكرامته قلف ”7# 


ولتحليل الأسباب التى استندتعليها وزارة المعارف لنقل الدكتور 
طه حسين أن الوزارة ألقت تهمة تسرب قرار معهد التربية على الدكتور 
طه حسين فى حين أنه من الممكن أن يكون القرار قد تسرب عن طريق 
الموظفين الاداريين فى المعهد» وبالنسبة للتلغرافاتالتى أرسلها خريجو 
الكلية بشان توظيفهم فالواضح أنه لا دخل للدكتور طه فيها فقد ذكر 
أحد خريجى كلية الآداب على صفحات الأمرام أنه وزملاءه أرسلوا 
هذه التلغرافات يصفتهم الشخصية الى الهيئات المختصة يطلبون 
ايجاد أعمال لهم » ولا علاقة لذلك مطلقا بمساة الرابطة 27 . أما عن 


(15) البلاغ : العدد 171/8 فى الجمعة 6 مارس 1985 تحت عنوان 
« عمميك كلية الآداب وئتله من الجامعة الى وزارة المعمارف 4 الأهرام 
العدد 11591515 فى الجمعة ؟ مارسى ١575‏ تحت عنوان « عميد كلية الآداب 
نقله مفتكما لوزارة المعارف واسباب النقل 6 . 

)١6(‏ الاهرام : العدد ١168/5‏ فى ل مارسن ؟1117 تحت عنوان 
« تصريح للدكتور طه حسين ومللبه فتح تحقيق » ٠.‏ 

(5) الأهرام : العدد ./9ا185 فى ه مارسى 1159 تحت عنوان 
0 عيبد كلية الآداب ‏ حول أسباب نقله »© . 


هيئات سياسية أجنبية فمن الواضح أن الوزارة قصدت بطريق خفى 
اتهام الدكتور طه حسين يعرقلة مساعيها فى صبغ الجامعة المصرية 
بالصبغة الاتجليزية وهو أمر لا يتم بوجود له حسين فيها ٠‏ 


ولقد أصدر وزبر المعارف قرارا فى مارس 195 بنقل الدكتور 
حله حسين من الجامعة الى وزارة المعارف واستند فى ذلك عاى المادة 
السايعة من القانون 45 لسنة 1989 والتى تنص على « أن هيئات 
الجامعة تباشر ادارتها تحت سلطة وزير المعمارف الذى هو الرئيس 
الأعلى للجامعة  »‏ وأغفل الوزير سلطات مجاس ادارة الجامعة . 
ومجالس الكليات التى لابد أن يؤخذ رأيها فى أمور مثل النقلوالترقية 
وغيروا : فالجامعة تتمتم بنوع من الاستقلال الذاتى فى ادارة شكونها 
لوجود مجلس خاص بها يجب أن يسترشد به وزير المعارف فيما 
يصدره من قرارات تخصها ٠‏ 


ومن وجهة نظرنا فان الأسلوب الذى مارسته الجكومة فى نقل 
الدكتور طه حسين من الجاممة كان جافا وينقصه الكثير من الكياسة 
مما آثار رجال الجامعة أساتذة وطلايا 20 فقامت على أثر ذلك ضجة 
كبرى 2147 ٠‏ فاجتمع مجلس كليةالآداب للنظر فى صيغة احتجاج يقدم 
الى الوزير » وانقسم الرأى فالأساتذة الفرنسيون يريدون احتجاجا 
قويا فى حبن أعد الأساتذة الاتجليز والمصريون احتجاجا آخف لهجة» 


6 و«طمل عأ5 0 ومأهرما لإؤتعم غأ5 ممع .407/214 .2.0 (17) 
.2 ,3 طعروة 


(14) مضابط مجلسس النواب . محضشر الجلسة الثائية والعشرين فى 
الأريعاء 1١‏ مارسس 1955 ص 7١‏ . 


وانتهى الأمر بتقديم الاحتجاجين الى وزير المعارف » وكلاهما 
يعترض على النقل ويطلب ضمانات لاستقلال الجامعة 29 ٠‏ 


فقد تضمن رأى الكلية أن نقل الأساتذة من غير أخذ رأى 
الهيكات العلمية مخالف لقانون الجامعة المصرية وحريتها وهادم 
لاستقلالها وان نقل الدكتور طهحسين عمد كليةالآداب وأستاذ الأدب 
العربى بها لقى دهشسة واستنكار الأساتذة » وأعلنت الكلية عن ثقتها 
التامة فى الدكتور طه حسين وعن اعجايها يآثاره العلمية (© كما طالب 
المجلس بعقد مجلس ادارة الجامعة بأسرع مايمكن للعمل على اعادة 
الدكتور لطه » وتنفيذ اللائحة الخاصة بنقل أعضاء هيئة التدريس 
فى الكليات 7 . كما أضرب طلبة كلية الآداب عن تلقى دروسهم 
واجتمعوا خارج المدرجات للاعراب عن أسفهم لنقل أستاذهم الدكتور 
حله حسين » وأرسلوا برقية الى اللملك فؤاد يلتمسون فيها عودة 
أستاذهم '"" لأن نفله يعد أفتكاتا على حقوق الجامعة وسلطتها 9" 
ولما لم يتحقق مراأدهم استمروا فى الاضراب وتجمعوا فى عدرج 
قسم الجغرافيا بالكلية » وانضم اليهم طابة الحقوق ؛ وعلى أثر 
ذلك توجهوا الى الادارة العامة للجامعة » وطليوا مقابلة الأستاذ أحمد 
لطفى السيد مدير الجامصة فخرج اليهم ناصحا لهم بالاخلاد الى 


,51200 مطمل غأ5 مغ عملوقيما بزومعس ز5 ورمع .407/214 .6.0 (19) 
2 ,3 طعرولة 


اشرق الاهرام : العدد 11/5" غى 41 مارس 555 تحث عنوان 
« فى الجامعة المصرية 6 . 


(1؟) البلاغ : العدد 1517 فى 8 مارس 11117 تحت عنوآن « قرار 
مجلس كلية الآداب » . 


(؟؟) الأهرام : العدد 1591/1١‏ فى الأحد ١‏ مارس 1971 تحت عنوان 


« اضراب طلبة كلية الآداب بسبب نقل عميد الكلية 6 . 


(9؟) الاتحاد : العدد 91؟5؟ فى 5 مارسس 11575 تحت عنوآن « وزير 
المعارف الرئيس الاعلى للجامعة » . 


النظام » والمودة الى دروسهم لأن اضرايهم ليس من شأئه أن يساعد 
على تحقيق رغبتهم 2*0 » فخرج الطلبة من الجامعة قاصدين القصر 
الملكى ليرفعوا طلبهم الى الملك فؤاد » وعند مرورهم على كلية الطب 
انضم اليهم عدد من طلبتها ؛ ولما حاول الطلية الوصول الى سراى 
عابدين قطععليهم البوليس الطريق وطلب متهم الاكتقاء بايفاد بعضهم 
وانتظار الباقى » فتقدم اثنان من طلبة كلية الآداب بينهما آنسة 
وثالث من الطب » ورايع من الحقوق وقايلوا كبير الأمناء وقدموا 
شكواهم إفيف 5 


واستمر طلبة كلية الآداب ىق اضرابهم » وشاركهم فى ذلك طلاب 
الحقوق والطب ء ونتيجة لتفاقم الموقئف أرسلت الحكومة دوريات من 
الجند العرابطة ععى ,طول الطريق الموضل الى الجامنة + وعدم الطلبة 
من الاحتشاد وحالت دون تنقلهم من كلية الى أخرى ء كما دست 
مجموعة من الجواسيس اراقية الطلبة والاستماع الى أحاديثههم ”7 
ثم أعلنت أنه ليس من حق الطلبة املاء ارادتهم على وزارة المعارف» 
كما هددت الوزارة الطلاب بالفصل من الجامعة واحلال غيرهم فد 
كما أعلن وزير المعارف أنه سيغلق أى كلية يستمر طلبتها فى 
الاضراب 200 » ولم بذعن الطلبة لكل هذه التهديدات فاجتمعوا على 


(5؟) الاهرام : العدد 13995 فى ا مارسن ١985‏ تحت عئوان 
« فى كليات الجامعة بعد نتل عميد كلية الآداب »© , 


(؟) السياسة : العدد ١6!؟‏ لمى ل مارسس 141575 تحت عنوان 
« شكوى طلاب الجامعة لجلالة الملك » . 


(9؟) السياسة : العدد 19ل/ا؟ فى ١6‏ مارسن 1155 تحت عنوأن 
« الوزارة وطلبة الجامعة المصرية » . 


(9؟) الاتحاد ١‏ العدد 5195 فى / مارس 1555 تحت عنوان « طلاب 
كلية الآداب لاذا هذه الضجة 5 © . 


(14) السياسنة : العدد 591١‏ مى لا مارسى ؟199 تحت عئوان 


« موتف الوزارة » . 


هيكة مؤتمر طلابى ع ودارت المناقشة بينهم وتبودلت الآراء حول 
الموقف ثم استقر .الرأى على التوجه بنداء الى مدير الجامعة » وبآخر 
الى سائر الطلاب من جميع الكليات » وبثالث الى الأمة المصرية » 
كما قرر طليبة كلية الآداب الاستمرار فى الاضراب حتى يود 
عميدهم » وانهم سيتحطون صئولية ذلك مهما حدث 9" » وقد 
تطون: الوقف بمتتابلة ركس الجامنة اركيسن: الوزراه:تقصة ايجاد 
حل وسط يأن يرجع الدكتور طه أستاذا بالكلية لا عميدا لها » ولكن 
اقتراحه رفض مما دفع مدير الجاممة الى تقديم استقالته من 
منصه ©2؟2 » وقد أعرب فى كتاب استقالته عن أسفه لنقل الدكتور 
طه حسين لأن هذا الأستاذ كما يذكر لا يمكن تعويض دروسه التى 
بلقيها على طلبته » ومحاضراته العامة للجمهور » وتضمئنت استقالة 
لطفى السيد أن الدكتور طه حسين قد أوجد مناخا علميا جديدا فى 
الجامعة ودوجه خاص ف ميادين البحوث الأدبية وأشار مدير الجامعة 
الى أن هذا النقل يعتبر مخالقا للعقد الذى تم بين وزير المعارف 
وبين الجامعة القديمة والذى ينص على تعيين الدكتور طه حسين 
أستاذا بالجاممة الحكومية © » ولما وافق وزير المعارف على 
استقالة مدير الجامعة © » نقلت اأشكلة الى طور جديد » فهى لم 
تعد مسألة نقل الدكتور طه بل أصمحت مسألة الجامعة كلها 9) ,. 


واعتزم الطلاب ارسال تلغراقات الى جامعات أوربا بيلغوتها 


(9) السياسة : العدد 15لا؟ فى 8 مارس.ن 1975 تحت عنوان 
« حول نقل عميد كلية الآداب »© ,. 


(.؟) عن نص كتاب الاستقالة . انظر الملحق رقم ٠01)1(‏ 
(١؟)‏ السسياسسة : العدد م]لا؟ قى 1١‏ مارسن 151917 . 


إففرة الاتحاد : العدد 675 فى 1١5‏ مارسن ١9959‏ تحت عنوان 
« مثير الجاممة 6 . 


(59) البلاغ : العدد .58؟ فى ١١‏ مارس 1999 تحت عنوان 
« استقالة مدير الجامعة فاتحة مشكلة جديدة خطرة »© ٠‏ 


ماحدث ستنكرين الاعتداء على استقلال الجاممة ؛ وعلى حرية 
العلم 3 وكرامة العلماء مئقل عميد كلية الآداب من منصية بدون رضامهء» 
وبدون رضا الجامعة ©9؟© ٠‏ 


وقد أرسل الاتحاد الدولى للجامعات بباريس مندويا عنه قابل 
بعض الطلبة وذكر لهم أن الاتحاد وقف على أنباء الأزمة فى 
الجامعة المصرية من البرقياتالتى وصلت اليه » ومما ورد فى المحف» 
وهو يريد بياتا مفصلا عنها 9؟© ٠‏ 


ووجهت الوزارة انذارا ثانيا الى الطلبة فاعلنت أنها لا تقبل 
التساهل فى أمور التظاهر والاضراب والفوضى » وانها ستضرب 
امظاهرات بكل شدة وبكل ماتملك من وسائل » لآن قانون البلاد لاببيح 
المظاهرات وان المخاكم سترسل الى السجون كل من يشترك فيها أو 
يتنا اوبيديي الها فم اوسسحه ايان جالة تقل الدكون ينه 
حسين هى مسألة ادارية وان وزارة المصارف لم تتصرف فيها الا فى 
حدود حقوتها القن 5" 


كما هددت الأساتذة الذين يتمسكون يموققهم بأتهم لايستطيعون 
أن يثبتوا فيه الى النهاية » وأنهم سيخسرون من الاصرار علىطلبات 
غير معقولة ورغبات مستحيلة » لأن الوزارة لن ترجع عن قرارها » 


(1؟) السياسة : العدد م1لا؟ غغى ١!‏ مارسى 1455 تحت عنوان 
« انستتالة مدير الجاميعة تطور جديد فى الازمة ا 


(ه؟) الاهرام : العدد (59148! فى 11 مارسى ١971‏ تحت عنوان 
« فى الجامعة المصرية © . 


(5) الشعب : العدد 5167 فى الاثنين لا مارسى 1179 تحت عنوان 
« لا تظاهر . لا اضراب . لافوضى ‏ حول اضراب كلية الآداب » ٠.‏ 


فهى لا تعترف بأن قرارها كان خاطتًا وانها لن' تسمح بتحكم الطلبة 
فى وزارة المعارف 60 
ف وزاره المعار 


وبدأت الحكومة حملة مجوم غد الدكتور طه حسين فأهذت 
تشكك فى قدرته العلمية على لسان ا 
أن شهرة الدكتور طه حسين العلمية لم تستند تستند على أساس »؛ ونوهت 
ألى أن كتاب الشعر الجاملى لم يقتصر على ما جاء فيه من الالحاد بل 
هو أيضا صورة مكررة لآراء سيقه اليها سواه 8؟ » كما ذكرت أن 
الدكتور طه حسين شخصية عادية ولا يُستحق كل هذا الضجيج » وان 
كتابه « فى الشعر الجاهلى »© نسخة مكررة من.كتاب جرجس سال 
وشخص آخر وكلاهما ملىء يالطعن ف ف القدآن والرسول »وقد 
جعل الدكتور طه من هذين الباحثين مثالين يقتدى يهما ودللت. 
محيفة الاتحاد على ذلك بقولها « ولتصديقنا يراجع القارىء كتابب 
« مقالة فى الاسلام » للخواجه جرجس سال وزميله 9© . 


كما ذكرت أن كتاب « حديثالأربعاء » أشيه شىء برواية مجونيه 
سداها ولحدتها بعض نصوص الكتب المصرية القديمة 29 » ثم تهكمت 
على الدكتور طه حسين يقولها « كثير على الآداب أن يقال أن كليسة 
الآداب لا تجد فى مصر غير الدكتور طه حسين © ده 


1 0؟) الشعب : العدد 5855 فى الخميين ١٠.‏ مارس 5 تحت 
عنوان « سلوك بعض طلبة الجاممة وبعض اسساتذتها تد يضطر الحكومة 
الى أجراءات حامسة © . 


(م؟) الاتحاد : العدد 91١‏ فى 5 مارسن 19715 تحت عنوان 
« ضجة كاذبة » , 

(ؤ؟) الاتحاد : العدد 47؟؟ فى ١5‏ مارسن 1479 تحت عنوان 
« من هو الدكتور طه حسين وما قيمته العلمية ؟ ‏ للحقيقة والتاريخ 6. 


٠. ثقسنه‎ )60( 


(1؟) تفسه . 


أما الصحف المعارفة للحكومة فقد دافعت عن الدكتور طه حسين 
وطالبتباعادته الى الجامعةفصحف الوفد والأحرار الدستوريين أعلنت 
تأييدها لاضراب الطلاب ووقفت بجائب الدكتور طه حسين ٠‏ 


والقري :أنه بيد يحون قرا فل الذكتوو: له بعلبيق من الجالنة 
أوعزت الحكومة الى أحد أنصارها فى مجلس التواب وهو القائب 
عبد الحميد سعيد لاثارة حملةقشديدة ضد الدكتور طه حسين » ولاتهامه 
بنشر الكفر والالحاد بين طلبة الجامعة ؛ واباحة جلوس الثابات 
بجائب الشبان مع أن وزارة المعارف لا تسمح بالاختلاط فى معامد 
التعليم » فوجه النائب الى ذكور استجوابا الى وزير المعارف العمومية 
يتضمن ثلاث نقاط : 


١‏ عن الصورة التى نشرت فى جريدة الأهرام د وتظهر طلبة 
كلية الآداب حول عميدهم الدكتور طه حسين » وقد جلست كل شابة 
الى جانب شاب 49 ٠‏ 


؟ - تحريض الدكتور طه حسين أساتذة الجامعة للامتناع عن 
التدريس ف كليات الأزهر بقصد محاربة هذا المعهد الاسلامى الكبيره 
معاداة الدكتور طه حسين للاسلام وابداء آراء مخالفة 
لنصوص القرآن الكريم والعقائد الديئية الأخرى ؛ وبوجه خاص 
ماكتبه تحت عنوان « فى الشعر الجاهلى » ويرغم استئكار رجالالدين 
لما ورد فى هذا الكتاب فما يزال يدرس فى الجامعة تحت عنوان 


(49) الأهرام : العدد ١1901‏ فى 19 فبراير 1975 تحت عئوان 
« حفلة الشماى التى أقامها طالبات وطلبة كلية الآداب وخريجوها فى دار 
تادى الجامعة برئاسة عميدهم الدكتور طه حسين بمناسبة النجاح الذى 
أحرزه فى مهرجان مشروع الترثشى © . 


« فى الأدب الجاملى » كما أن كتاب م حديث الأربعاء »6 يزين للشبان 
طريق الفجور 9© , 


وقد تساءعل صاحب الاستجواب كيف تسمح وزارة المعارف 
بعد ذلك كله بأن يكون الدكتور طه حسين عميدا لكلية الآداب فى 
الجامعة المصرية ؟ 


وجاء رد وزير المعارف حرضيا للنائب اذ تضمن احتجاز الجامعة 
لكتاب « فى الشعر الجاهلى » » وعرض كتاب « حديث الأربعاء » 
على لجنة خاصة قدمت تقريزا عنه بمنع تداوله 'نظرأ لأنه يحتوى على 
آراء من شأنها تحقير الدين والسخرية من العرب وحضارتهم 1 , 
وانتهى الوزير الى أن وزارة الممارف قد قررت نقل الدكتور طه 
حسين من الجامعة الى ديوان عام الوزارة © . 


وفى رأينا أن تقديم الاستجواب فى مجلس النواب بعد نقل 
الدكتور طه حسين فعلا من الجامعة يبدو أمرا غريبا فمن المفروض 
أن يسبق الاستجواب النقل أما وقد نقل الدكتور طه حسين فتقديم 
الاستجواب لا محل له اللهم الا اذا كان لستر تصرف الوزارة نحو 
الجامعة ورجالها © » كما أن ما أبداه النائب من ملاحظات فى 


(490) مضايط مجلس النواب : الويئة النيابية الخامسة - مجموعة 
محاضر دور الانعقاد العادى الثانى . المجلد الأول محض الجلسة 
التاسعة عشرة فى ل مارمسس 1575 ص 8ه؟ . 

(1)) مضايط مجلسن النواب ؛ المجلد الثالث لعام 1575 ص85؟! . 

(ه؛) صدر القرار الوزارىبتاريخ "؟مارسى 1179 يتضمن نتلالدكتور 
طه حسين من الجامعة المصرية العمل بوزارة اللمارف على الدرجةالخالية 
التى كان يشغلها مساعد مراقب التعليم الاولى » وأسندت اليه مهمة 
فحص برامج وكتب اللغة العربية المقررة فى المدارس 

(5)) السياسة : العدد !6ل9؟ فى /ا مارسى :111 تحت تحت عنوان 


« استجواب غن الجامعة © . 


استجوابه المقدم الى وزير المعارف كان افتكاتا عى الدكتور حله 
حسين لأن اختلاط الجنسين فى الجامعة كما ظهر فى الصورة التى 
نشرتها الأهرام لم يكن الأول من نوعه » فقد سبق للطلبة والطاليات 
الاشتراك سويا فى استقبال الملك فؤاد 9؟ » ولم ينكر آحد فى ذلك 
الوقت هذا التصرف كما أن الطلاب والطالبات يجتمعون فى كليات 
الجامعة الأربع ولم ينكر الوزير ذلك » ولم يناقش فيه » ولم يطلب 
الى الجامعة منم اختلاط الجنسين 4 , 

أما عن امتناع يعض أساتذة الجامعة عن التدريس فى الأزهر فقد 
ذكر الدكتور طه حسين بأنه هو الذى كان يسهل قيام الأمساتذة 
بالتدريس ف الأزهر » واستشهد فى ذلك بالشيخ الفحام أما التصرفات 
الفردية لبعض الأساتذة ومنهم الأستاذ شفيق غربال فقد نفى الدكتور 
طه حسسن ساكة ذلك إنكى 5 


ويؤيد وجهة نظرنا فى افتقات النائب عبد الحيد سعيد فى 
استجوابه أن موضوع كتاب « فى الشعر الجاولى » سبق أن أثير فى 
مجلس النواب عام ككوا وتم اتخاذ قرار ق شأنه 5 

واستمر الموقف ىق التأزم بين الجامعة والوزارة فحمل الطلبة 
شارة للحداد كرمز لامتهان استقلال جامعتهم الف ٠ولماتفاقم‏ 


19) الشعب : المدد 85؟ فى 8؟ فبراير ١575‏ . 


(4]) السياسة : العدد (هلإ؟ حى 18 مارسى 1195 تحت عنوان 
« وزير المعارف وكيف يتكلم عن مسسألة الجامعة » . 


() الاهرام : العدد 119195 فى لا مارس 1481 تحت عنوان 


« تصريح للدكتور طه حسسين وطلبه فتح تحقيق © . 
(.0) انظر الفصل الثانى . 
)6١(‏ السياسة : العدد 964؟ فى ١"‏ مارسن ١1715‏ تحت عنوان 


« مسالة الجامعة الممرية » , 


الموقف واتضح استغلال الأحزاب المعارضة لما يحدث اجتمع عمداء 
الكليات الأريع فى الجامعة » وقرروا وقف الدراسة ق كلياتهم الى 
صباح الأحد ٠‏ مارس 8و١‏ 2 وعدم السماح يدخول الكللرات 
الا للطابة الذين يحصلون من كلياتهم خبل هذا التاريخ على بطاقة 
تبيح لهم دخول الكلية بعد أن يقدموا تعهدا بالمحافظة على النظام 

والمواظبة على الدراسة » وان كل من يخل بالنظام يفصل من كليته » 
كما أصدر وكيل الجامعة أمرا باغلاق نادى الجامعة حتى يوم ١١‏ 
مارس ع١‏ الى 


واحتج طلبة الجامعة على قرار مجلس العمداء فى أول الأمر» 
وقدم اثنا عشر منهم الى المحاكمة 0" 0 الموقك 3 م اتج 
الدراسة ”2*4 وانتهت الأزمة بين الوزارة والجامية عند هذا الحد ٠‏ 


ومن الجدير بالدكر أن الأحزاب المعارضة للحكومة قد استغلت 
مسألة نقل الدكتور طه حسين من الجامعة لاثارة الرأى العام لاسقاط 
الحفاظ على استقلالها وكراهتها مع أهداف أحزاب المعارضة فى النيل 
من حكومة صدقى واشعال الموقف السياسى فى مصر ٠‏ 

ومما سبق يتضح أن رغبة حكومة صدقى ف ابعاد الدكتور طه 
حسين عن اجامعه كان يرجع فى معظمه لأسباب سياسية » وان كل 
ماوجه اليه من اتهامات كان يغرض اتخاذ الذرائم لنقله مما أدى الى 


(؟ه) السيياسة : العدد السابق . 


(لاه) السياسة : المدد 5مل/9؟ فى 54 مارسى 1975 تحت عئوان 
« محاكمة الطلبة اليوم »© 


(4ه) السسياسة : العدد (هلإ؟ فى 14 مارسن ١975‏ تحت عئوان 
« قرار طلبة الجامعة بشأن التعهدلت والتذاكر » . 


كك 


تضامن الجامعة كلها من مديرها وأساتذتها الى طلبتها للذود عن كرامة 
الجامعة واستقلالها » وقاوموا الحكومة شهرا وضربوا أمثالا لاتنسى 
مما كان له تأثير خطير © ٠.‏ 


وكان نقل الدكتور طه حسين اين الجامعة البكر الذى ريته 
ليكون أستاذا بها لا مفتشا فى وزارة المعارف مضيعة لجهود ريع قرن 
على الجامفة © ٠‏ 


وله ييتقتتام اكور الله هديو لقراز عله من الجاونة اختة 
يعمل جاهدا للعودة اليها » وسلك ى سييل ذلك الهدف سبلا شتى 
قرفع قضية على الحكومة فى شخص اسماعيل صدقى رئيس الوزراء 
ومحمد حلمى عيسى وزير المعارف يطلب فيها 5؟ ألف جنيه تعويضا » 
ووقف الى جائيه فى ساحة القضاء محمد على علوبة المحامى 9 ٠‏ 


وقد جاه 3ه دقام لمحن أعلويه: أن الوزازة: ل بقلها الذكتوى حل 
حسين من عمادة كلية الآداب الى وزارة المعارف قد خالفت التقاليد 
الجامعية وقانون الجامعة القديمة والاتفاق المبرم بين ادارة الجامعة 
القديمة ووزارة المعارف والذى يشترط أن يكون طه حسين استاذ 
بالجامعة الحكومية © , ١‏ 


وانجدير بالذكر أن الدكتور طه حسين بعد خلافه مع حكومة 


(0ه) المتتطف : الجزء الاول من !أجلد التسعين عدد أول يناير/ا51؟19 
ص 154 تحت عنوان « حديث للدكتور طه حسين عميد كلية الآداب »© . 

(55) السياسة : العدد /69/إ؟ مى 14 مارسى 151715 تحت عنوان 

« استتلال الجامعة وعدوان الوزارة ‏ حديث للاستاذ لطفى السيد »© . 

(9ه) البلاغ : المدد ؟.لا؟ فى “” أبريل 1979 تحت عنوان 

« قضية الدكتور طه حسين ضد الحكومة ومطالبته ب مه" الف جئنيه 


> 


٠ نفسه‎ )08( 


قير العملا بالجماهي التريةء ولااسينا يبد اراب الطلبنة فى 
الجامعة تحت قيادة الطلاب الوفديين وخروجهم فى مظاهرة ضخمة 
ألى بيت طه حسين حيث قابلهم فحملوه على الأعناق هاتفين بحياته 
وحياة الفكر الحر » ومنذ ذلك التاريخ رفن طه حسين الذهاب الى 
وزارة المعارف وانضم الى صفوف الجماهير (5؟ ٠‏ 


ولا يخفى الأثر الهائل الذى أحدثه التحام طهحسين مع الجماهير 
المعارفة لحكومة صدقى مزناحية » وتزعمه طائفة المثقفين الذينرفعوا 
شعار توظيف العلم والأدب فى النهوض بالمجتمع ونشر الآراء الحرة 
والجريكة به من ناحية أخرى ٠‏ 


لقد حطم طه حسين ذلك الحاجز السميك الذى كان يفصل الفكر 
عق الضياة + والأدن .عن المجتمع + والاقلية الاربتكراطية عن بأقى 
الشعب وكان اللمثقفون المصربون حتى معركة استقلال الجاممة فى 
الثلاثينات تقتصر أفكار مم علىخدمة الأقاية الارستقراطية ومساندتهم 
لهم فى الحكم والسلطان © ٠‏ أما بعد معركة استقلال الجامعة فقد 
تغير الموقف وظهر من ااثقفين جيل يتجه ألى المتاداة باصلاح المجتمعم 


وتغبير الأحوال الثقافية به ٠‏ 


وبعد خروج وزارة صدقى من الحكم وانتصار الشعب بعودة 
دستور 198 بدأت الصحف تلمح بخرورة عودة الدكتور طه حسين 
الى الجامعة فذكرت جريدة السياسة الحكومة الجديدة بالفدية التى 
وجهتها الحكومة السابقة الى الجامعة بفصل عميد كلية الآداب من 


(9ه5) د. عبد العزيز شرف : طه حسين وزوال المجتمع التتليدى 
ص 605 . 


(60) الاهرام : العدد 519/54 فى ؟ توفيبر 151/1 . 


> 


وظيفته ليشغل وظيفة جديدة بعيدة عن الجامعة 2 وكانت وزارة 
نسيم قد خلفت وزارة عبد الفتناح يحيى المتممة لوزارة صدقى » 
وفى ديسمبر 1١94‏ أصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا باعادة الدكتور 
طه حسين أستاذا ىق كلية الآداب فكانت عودته خطوة هامة من جانب 
الحكومة هللت لها احدى الصحف قائلة « ان ارجاع الدكتؤر طهحسين 
الى الجامعة يعتبر خطوة موفقة من الوزارة الجديدة فهى بذلك تخدم 
الجامعة وطلبتها كما تخدم الأدب نفسه » 9 وهنات طلبة كلية 
الآداب بعودته © 


واستأنف الدكتور طه حسين دروسه فى كلية الآداب فى بأ 
ديسمير 1١984‏ واحتفل الطلاب به احتفالا كبيرا للف أوضح تقدير هم 
التسام له 9 , 


ولا أجرى مندوبجريدة كوكبالشرق معالدكتور طهحسين حديثا 
حول ما أحدثته حكومة صدقى ف الجامعة قال ان الجامعة « أوذيت 
أثناء هذا العهد “من ناحيتين الناحية الأولى ناحية التعليم ى كلية 
الآداب خاصة » وف كلية العلوم فقد غيرت برامج التعليم ومناهجه 
تخييرا أقل مايوصف أنه اتخذ الطلاب أدوات تملا بالمعلومات كما تملا 
الآنية » والفكرة التى أقيم عليها هذا التغيير هى جعل الطلاب موظفين 
أو شبانا يملحون للوظائف لا علماء » ولا رجالا يصلحون للحرية 
الصحيحة » وأنه لابد من رد التعليم الجامعى فى كلية الآداب الى مثل 


)11١(‏ السياسة : العدد 4 فى 2.١‏ نوثمبر 5 تحت عتيوان 
« فى الجامعتين مطالب عادلة جديرة بالعناية » . 


(59) »2 550) الجمهور : العدد ١5‏ فى 5 ديسمير 11954 تحت عنوان 
« أحاديث المجالس »© . 


(1) كوكب الششرق : العدد 99/5؟ فى ١/‏ كيسمبر 19196 . 


(5686) الجمهور * العدد 4 فى 17 ديسسمبر ١175‏ تحت عنوان 
« احاديث المجالس ‏ وزارة المعارف © . 


ظ 


ماكانت عليه ليستآنف طريقه نحو الرقى » 2 كما ذكر أن حكومة 
مدقى ألغت بعض الدراسات الهامة فى كلية الآداب فقد الغى فرع 
الدراسات السامية كما ألغى فرع الدراسات القديمة واللاتينية 
والبوئانية » وأنه لابد من اعادة هذه الدراسات أما الناحية الثائنية 
فهى الاستقلال الجامعى » لأنه لاينيغى أن ننتظر تعليما صحيحا منتجا 
من جامعة لا يستمتع رجالها بالاستقلال الذى يمكنهم من العناية بالعلم 
من غير خوف 2« 00 ى 

وظل طه حسين يعمل أستاذا بكلية الآداب حتى انتخب فى مايو 
كمةا عصدا للكلية للمرة الثالثة وصدقت وزارة الممارف على ذاك 
التعيين 2580 , 


وقد زاول الدكتور طه حسين نشاطه العلمى فى كلية الآداب » 
وكانت أول رسالة علمية ناقشها بعد عودته الى الجامعة هى رسالة 
ماجستير فى الأدب العربى وموضوعها « أبو تمام » 215 واستمر طه 
حسين يشغل منصبه حتى مايوة*19 » وف وزارة الأحرار الدستوريين 
اضطر الى الاستقالة منمنصب العميد لظروف سياسية» وانتدب مراقيا 
للثقافة فى وزارة المعارف مع بقائه يلقىدروسا ف كلية الآداب واستمر 
على ذلك حتى فبراير 1947 » وف أكتودر من نفس ألسنة انتدب مديرا 
لجامعة الاسكندرية » ولا كان القصر الملكى لا يستريح لتولى الدكتور 
طه حسين هذا المتنصب عينوا أحد رجال القصر ( صادق جوهر ) 
سكرتيرا عاما للجامعة حتى يراقب الدكتور طه حسين ويستفزه ٠‏ قما 


(55) كوكب الشرق : العدد الإ9؟ فى /!! ديسمبر 1955 تحت 
عنوان « حديث للدكتور طه حسين »© . 


09 اتقسه ا. 
(14) السياسة : العدد /19.؟ غى 58 مايو 15195 . 
(39) السياسة : العدد 4.7١‏ فى 1١6‏ يونية 1915 . 


>90 


أن استفذ السكرتير العام مدير الجامعة حول بعض الاجراءات حتى 
ناداه الدكتور طه قاكلا فى حدة : « ما أنت الا كبير للكتية ! » وكان 
له حسين يخشى هن خطر البيروقراطية التى تزحف الى الجامعة "© 


ولما عاد الوفد الى الحكم وعين طه حسين وزيرا للممارف فى 
1٠‏ ينابر ١96٠‏ شهد التعليم الجامعى فى عهده نهضة كبيرة » فتم انشاء 
جامعة ابرأهيم « عين شمس الحالية » » كما أنشىء كرسى للتاريخ 
الحديث » وكرسى للشات السامية فى كلية الآداب بالجاممة 
المصرية 2357 ( القاهرة ) ٠‏ كذلك أنشأ الدكتور طه حسين هجلسا أعلى 
للجامعات فى وزارة المعارفبرئاسته وعضوية مديرىووكلاء الجامعات. 
وعميد الكلية المفقص عن المسائل المتملقة بكليته © ٠‏ 


واهتم الدكتور طه حسين بمرتبات أعضاء هيكة التدريس ى 
الجامعة » فتم ربط كادر الجامعة بكادر رجال القضاء والنيابة 29 ٠‏ 


وبعد قيام ثورة 5١‏ يوليو 1466 ظهرت آراء تطالب بتعديل نظام 
الجامعات فى مصر ء ونادى البعض بادماج الكليات الماثلة فى الدراسة 
بالقاهرة لتصبح كلية واحدة فتدمج كلية الحقوق فى جامبة عين شمس 
مع نظظيرتها فى جامعة القاهرة » وتدمج كلية التجارة فى جامعة القاهرة 
مع تظيرتها فى جامعة عين شمس ٠.‏ وهكذا » ولكن الدكتور طه 
حسين تصدى لهذه الآراء بالمعارضة : وأعلن رأيه على صفحات 


(./) سامح كريم : طه حسين يتكلم » القاهرة ‏ دار المعصارف ١‏ 
5 صن 2686 . 


(1ل9) وزارة التربية والتعليم : لمحات من تاريخ وزارة التربيةو التعليم 
ممثلا قى اعمال وزرائها » الكتاب الثاتى ‏ التاهرة يوليو 1901 
(مرسوم 596 يونية مسنة ١16.‏ )اص 158 . 


(/) نفسه > قانون رتم 1١11‏ لسنة .156 ص 1548 ٠‏ 


جريدة الجمهورية » وطلب من وزير التربية والتعليم (2 التأتنى فى 
تعديل نظام الجاممة » واستشارة الخبراء قبل ادخال أى تنظيم 
جديد » وكان من رأى الدكتور طه حسين ترك الكليات كما هى دون 
ادماج » لأن ذلك النظام هو المعمول يه فى جامعات الشرق والغرب20 
كما عارض بشدة فكرة الغاء بعض الأقسام ق الكليات بلشد 5 


وزاول الدكتور طه حسين عمله ىق كلية الآداب جاممة القاهرة 
أستاذا غير متفرغ حتى 4 يوليو 1955 عندما استقال ارضه 29 لكنه 
لم يقطم صلته بالجامعة » اذ ظل طلابه الذين أصيحوا أساتذة أوفياء 
له يشركوه فى مناقشة العديد من المسائل الخاصة بالجامعة والتعليم 
الجامعى للاستفادة من خبراته العلمية الواسعة ٠‏ 


وأخيرا وبعد حياة علمية وسياسية حافلة بالأحداث الجسام انتقل 
الدكتور طه حسين الى جوار ربه فى 8؟ أكتوبر +1907 عن عمر ناهز 
الرابعة والثمانين ٠‏ 


(/!) وهو فى ذلك الوقت السيد / كمال الدين حسين . 


(ه/) الجمهورية : العدد 5ه فى 1555/8/7 متال للدكتور طله 
حسين تحت عنوان « التعليم الجامعى »© وكان مما قاله الدكتور طهحسين 
فى ذلك « وليس لنا ألا أن نرى ونسمع ونسدى الخصح »؛ ونرفى ضمائرنا 
ونبرىء ذممنا » ثم يكون بعد ذلك مايكون »© . 

الجمهورية : المدد 1.5" فى ١106/8/١9‏ تحت عنوان « البدع 
فى السريون »© . 

لالا) الأهرام : فى ه يوليو 15515 . 


2ه 


ااه 


هكذا كانت المسيرة العلمية لطه حسين » ذاك الفتى الذى جاء من 
أعماق صعيد مصر ء وانضم الى الأزهر ثم الى الجامعة المصرية » فكان 
أول من حصل على الدكتوراه منها » وبذلك جمع فى شخصه بين الشيخ 
والدكتور ؛ واستطاع أن يلائم بين نشاطين من ضروب النشاط الذهنى 
للانسان » وأضاف إلى ثقافته الاسلامية الثقافة الأوربية بالتحاقه 
فى جامعة من أهم جامعات أوريا وهى جامعة السريون وحصوله منها 
على أعلى الشهادات العلمية وهى شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
الممتازة » ثم عاد الى مصر وعط أستاذا فى الجامعة المصرية فكان له 
أثر واضح ف تطورها وازدهارها » فبفضله عرفت الدراسات العربية 
المنهج العلمى » وبدأ المفكر العربى يعيد موقفه فى تراثه القديم » 
كما تحققت الصلة الواضحة بين الحفارة العربية والحضارة الغربية 
وعرف الناس أنه لايوجد حد فاصل بين الثقافة والمجتمم » وأنه 
لا نضارة للقديم الا بالحديث كما تأصل هيدا استقلال الجامعة » 
وحرية الرأى فيها ٠‏ 

ولقد كان طه حسين أسيق أهل جيله الى رؤية المستقيل فيفضله 
عرفت الفتاة المصرية طريقها الى الجامعة ؛ كما ضرب المثل فى الشجاعة 
والصبر والمثابرة » فبرغم العقبات التى واجهته حقق أكبر نجاح 
فى استيعاب العلوم التى درسها » وخرج منها بنظريات كان لها أكبر 
الأثر فى تطوير نظام التعليم ف مصر ٠‏ 


2 


ورغم أن طه حسين تعرض لهجوم المحافظين فقد ظل صامدا 
.متسكا بأفكاره وآرائه حتى تبلورت فاتضح أنها تهدف الى نوع من 
التغيير الاجتماعى فبفضله عرفت الملابين من أبناء الفقراء طريقهم الى 
العلم الذى نادى بأن يكون للانسان بمثاية الماء والهواء ٠‏ 

وأخيرا أود أن اذكر أننى فى كتابة هذا الموضوع لم أكن مم 
الدكتور طه حسين أو خده بل حاولت الوصول الى الحقيقة الملمية 


وادرازها » وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك ٠.‏ 


ملحق رقم (1) 

عقد امتحان العالمية للشيخ طه حسين بالجامعة المصرية © 

تحدد لامتحان العاية يوم الاثنين ؛ مابو وسيتقدم فيه حضرة 
الشيخ طه حسين الطالب المنتسب وقد اختار مجلس القسم موضوعين 
مناتشته فبهما وهما : 

علم الجغرافيا عند العرب ٠‏ 
؟ ‏ المقارئة بين الروح الدينى للخفوارج فى أشعارموم وف كتب 
المتكلمين ٠‏ 

أما موضوع رسالة الدكتوراه التى قدمها فهى ( حياة أبى العلاء 
المعرى ) ٠‏ 

وتألفت لجنة الامتحان من حفرات الأساتذة الشيخ محمد 
الخضرى بحفته رئيسا والشيخ محمد المهدى ومحمود افنذى فومى 
المدرسين بالجاضعةء وحضرتى اسماعيل رأفت بك والشيخ علام سلامه 
المنتدبين من نظارة المعارف العمومية » وكان اجتماع هذه اللجنة 

وبعد مناقشة حضرة الشيخ طه فى رسالته التى وضعها فى تاريخ 
أبى العلاء المعرى ثم فى الموضوعين اللذين اختارهما مناقشة استمرت 
نحو ساعتين وربع اجتمعت لجنة الامتحان للمداولة فيما يستحقه 
حضرة الطالب من الدرجات فقررت أنه يستحق : 

1غ( درجة جيد جدا فى الرسالة ٠‏ 

(ب) درجة فائق فى الجغرافيا عند العرب ٠‏ 

(ج) درجة فائق فى موضوع الروح الدينية عند الخوارج ٠‏ 


)00 الجامعة المسرية 9 : تقرور مجلس الادارة المتدم للجمعية العمومية 
فى 54 مأيو 19116 عن حالة الجامعة المصرية ص 5؟ . 
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ملحق رقم )2 


قرَاراشْيَابَة 


نحن محمد نور رئيس نياية مصر 


من حمث أنه بتاريخ "٠‏ مايو سنة 1985 تقهم بلاغ من الشيخ 
خليل حسنين الطالب بالقسم العالي بالأزهر لسعادة النائب العمومي 
يتهم فبه الدكتور طه سين الاستاذ بالجامعة المصرية بأنه ألف كتاباً 
أسماه « في الشمر الجاهلى » ونشيره على الجهور وفىي هذا الكتاب طمن 
شري ف القراة المط :عمف نسب الخرافة والكذيع لبذ الكتاب 
السماوي اللكرم إلى آخر ما ذكره في بلاغه . 


وبتاريخ ه يونيو سنة +19 أرسل فضيلة شيخ الجامع الأزهر 
لسعادة النائب العمومي خطابا يبلغ به تقريراً رفعه علماء الجامع 
الأزهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرس بالجامعة المصرية أسماه « في 
الشعر الجاهلي » كذب فيه القرآن صراحة » وطمن فيه على الني يلد 
وعلى سه الشريف وأهاج بذلك ثائرة المتدينين وأتى فيه بما يخسل 
بالنظم العامة يدعو الناس للفوضى » وطلب اتخاذ الوسائل القانونية 
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الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمي وتقديمه للمحاكمة 
وقد أرفق بهذا البلاغ صورة من تقرير أصحاب الفضياة العاماء الذي ٠‏ 
أشار إلبه في كتابه . وبتاريخ ١4‏ سيةمبر سنة 1؟19 تقدم إايتا بلاغ 
آخر من حضسرة « عبد الحميد البئان » أفندي عضو بجلس النسواب 
ذكر فيه أن الأستاذ طه حسين المدرس بالجامعة المصرية نشر ووزع 
وعرض للميع في المحافل والمملات العمومية كتابا أسماه « في الشعر 
الجاهلى » طعن وتعدى فيه على الدين الإسلامى - وهو دين الدولة - 
بعارات ضرعية واردة :فق أكتابةامشنة :ف التحيكات . 


وحيث انه نظرأ لتغيب الدكتور طسه حسين خارج القطر 
المصري قد أرجأانا التحقيق الى ما بعد عودته . فلما عاد بدأنا 
التحقيق بتاريخ ١١‏ اكتوير سنة +19 فأخذنا أقوال المبلغين جملة 
بالكيفية المذكورة بمحضر التحقيق ثم استجوينا المولف . وبعسد 
ذلك أخذنا في دراسة الموضوع بقدر-ما سمحت لنا الحالة . 


وحيث انه اتضح من اقوال المبلفين انهم ينسبون للمؤالف أنه 


الآول : ان الأؤاف أمان الدين الإسلامي بتكذيب القرآن في 
أخباره عن إبراهم وإسماعيل حبث ذكر في ص 75 من كتابه 
« للاوراة أن تحدثنا عن إبراهم واسماعيل »2 وللقرآن أرن محدثنا 
عنها أبضا » ولككن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا كفي 
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جرجي زيدان معركة بينه وبين 
طه حين على صفحات البلال 
حول « آداب اللعة العربية ٠‏ 5 


لائبات وجودها التاريخي فضلاً عن اثبات هذه القصة التي تحدثنا ببحرة 
اسماعيل بن إبراهم إلى مكة ؤونشأة العرب المستعربة فيها ونحن 
مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحبلة في إثبات الصلة 
بين المبود والعرب من جبة وبين الإسلام واليبود والقرآن والتوراة من 
حجبة أخرى إلى آخر ما جاء في هذا الصدد . 


الثاني : ما تعرض له المؤلف في أن القراءات السبع المجمع عليها 
والثابتة لدى المسامين جميعاً وأنه في كلاءه عنها يزعم عدم إنزالما من 
عند الله » وان هذه القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت 
لايا أوحى الله بها إلى نبيه مع أن معاشر المسادين يمتقدون أن كل 
هذه القراءات مروية عن الله تعالى على لسان الني علخ . 


الثالث : ينسبون للمؤلف أنه طمن في كتابه على الذي عتم طمناً 
فاحشاً من حمث نسبه فقال فى ص ٠ل‏ من كتابه : « ونوع آخر من 


الي 


هه 


تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين وهو ما يتص ل يتعظم 
ثأن الني من تاحبة أسرته ونسبه إلى قريش © فلأمر ما اقتئع الناس 
بأن الني يحب أن يكون صفوة بني هاشم وَأن يكون بنو هام صفوة 
بني عد مناف وأن يكون ينو عبد مناف صفرة بني قمي وأنتكون 
قمي صفوة فريش وقريش صفوة مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان 
صفوة العرب والعرب صفوة الإنسانية كلا ». وقالوا أن تعدي 
المؤلف بالتعريض ينسب الني يلقع والتحقير من قدره تعد" على الدين 
وجرم عظع يسيء المامين والإسلام فهو قداجتراً على أمر ل يسبقه 
إلبة كافر ولا مشيرك . 


الرابع : ان الأستاذ اللؤلف أنكر أن للإسلام أولية في بلاه 
العرب وانه دين إبراهم إذ يقول في ص ٠١‏ : « أما المامون فقد 
أرادوا أن يئثوا أن للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أرف 
يبعث الذي وان خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين 
الحتى الذي أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل» .. إلى أن قال في ص ١م‏ : 
د وماعت في العرب أثناء ظبور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام 
يحدد دين إبراهم ومن هنا أخذوا يمتقدون أن دين إبراهم هذا قد 
كان دين العرب في عصر من العصور ثم أعرضت عنه ل ىا أضلبا به 
المضلون وانصرفت إلى عبادة الأوثان » .. إلى آخر ما ذكره في هذا 
الموضوع . 
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الإسلامي إنما جاءت في كتاب في سباق الكلام على موضوعات كلبا 
متعلقة بالغرض الذي ألف من أجله > فلأجل الفصل في هذه الشكوى 
لايحوز ابتزاع تلك العبارات من موضعبا والنظر إليها منفصلة » وإنما 
الواجب توصلا إلى تقديرها تقديراً صحيحاً يحثبا حبث هي في موضعما 
من الكتاب ومناقشتها في السياق الذي وردت فيه وبذلك يمكن , 
الوقوف على قصد المؤلف منها وتقدير مؤوليته تقديراً صحيد] . 


من حمث أنه ما يلفت النظر ويستحق البحث في كتاب الشعر 
الجاهلي من حمث علاقته بموضوع هذه الشكوى » إما هو ما تناوله 
المؤلف بالبحث في الفصل الرابع تحت عنوان « الثمر الجاهلى واللغة » 


من ص ١6‏ إلى ص ٠١‏ , 


ومن حمث أن المؤلف بعد أن تككم في الفصل الثالث من كتابه 
على أن الشمر المقال بأنه جاهلى لا مل الحماة الدينية والعقلية للعرب 
الجاهلمين وأراد في الفصل الرابع أن يقدم أبلغ ما لديه من الآدلة على 
عدم التسلم بصحة الكثرة المطلقة من الشعر فقال أن هذا الشعر بعيد 
كل البعد عن أن عل الثفة العرببة في العصر الذي يزعم الرواة أنه 
قيل فيه . 


وحبث أن المؤاف أراد أن يدلل على صحة هذه النظرية فرأى 
حق من الواجب عليه أن يبدأ بتعرف اللغة الجاهلية فقال: ه ولاحتبد 
في تعرف اللغة الجاهلية هذه » ما هي أو ماذا كانت في العصر الذي 
يزعم الرواة أن شعرم الجاملي هذا قد قمل فبه» . وقد أخذ في بحث 
هذا الأمر فقال أن الرأي الذي اتفق عليه الرواة أو كادو! يتفقوركف 
عليه » هو أن العرب ينقسمون إلى قسمين» قحطانية منازهم الأول في 
اليمن »وعدثانية منازهم الأولى في الحجاز » وم متفقون على أ نالقحطائية 
عرب منذ خلقهم الله فطروا على العربية فم العاربة » وعلى أرنف 
العدنانية قد اكتسوا العربية اكتتابآ » كانوا يتتكامون لغة أخرىهي 
العبرانية أو الكلدانية» ثم تعاموا, لقة العرب العاربة فحت لغتهم الاولى 
من صدورهم وثدشت فيها هذه اللغة الثانبة المتعارة » وهم متفةون على 
أن هذه العدنانية المستعربة إنما يتصل نسبها باسماعيل بن إبراهم» وثم 
أبروون حديثا يتخذونه أساسا لكل هذه النظرية خلاصته أن أول من 
تكلم بالعرببة ونسي لغة ابيه هو اساعيل بن ابراهم . وبعد ان فرغ 
من تقرير مما اتفق عليه الرواة في هذه النقطة قال : ان الرواة 
يتفتقون ايضا على شيء آخر » وهو ان هناك <ادفا قويأ بين لغة 
حمير وبين لغة عدنان مستندأ على ما روي عن ابي عمرو بن العلاء 
من انه كان يقول :8 ما لان حمير بلساننا ولا اغتهم بلغتنا » وعلى 
ان البحث الحديث قد اثبت خلدفا جوهريأ بين اللغة التي كان 
يصطنعها الئاس في جنوب البسلاد العربية واللغة التي كانوا , 
يصطنعو نا في شمال هذه البلاد واشار الى وجود نقوش ونصوص 


تغبت هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصريف يعد ذلك 
حاول المؤلف حل هذه المسألة بسؤال انكاري فقال : إذا كان أبنساء 
إسماعيل قد تعاموا العربية من العرب العاربة فكيف بعد ما بين الافتين 
اغة العربالعارية و لغةالعرب!مستعربة ؛ثمقال أنهو اسح جداً انله إلمأم 
بالبحث التارخي عامة ويدرس الاقاصص والاساطير خاصة ان هذه 
النظرية متكلفة مصطنعة في عصور متأخرة دعت المها حاجة دينية أو 


اقتصادية أو سياسة . 


ثم قال بعد ذلك : « للتوراة أن تحدئنا عن إبراهم وإسماعيل 
وللقرآن أن تحدثئنا أيضا عنما » ولككن ورود هذين الإسمين في التورا 
والقرآن لا كفي لإثيات وجودها التاريخي فضلا عن إثمات هذه 
القصة الى تحدث ببحرة إسماعيل بن افيه إلى مكة ونشأةَ العرب 
المدكرية ورا و لاض من إراد الؤالفت هده المادزية أمظ اليه 
شيا من القوة بطريقة التشككك في وجود إبراهم وإسماعيل التارئخي 
وهو رمي .بذا القول أنه ما دام إسماعيل وهو الأصل في نظرية 
العرب العاربة والعرب المستعربة مشكوك في وتوده التارخي فمن 
باب أولى ما ترتب على وجوده مما برويه الرواة . أر'د المؤلف أرنف 
برهم بأن لرأيه أساسا فقال : م ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه 
القصة نوعاً من الحيلة في إثيات الصلة بين المبود والعرب من جبهة وبين 
الإسلام والبهودية والقرآن من جبة أخرى » . م أخد بسط الأسباب 
التي دظن أنا تبرر هذه الحبلة إلى أن قال : « أمر هذه القصة اذن 
57 فبي حديثة العبد ظبرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام يسيب 


ث 


ديني وسيامي أيضاً» وإذن فيستطيع التاريخ الآدبي والننوي ألا يحفل 
بها عندما بريد أن يتعرف أصل اللفسة العربية الفصحى » وإذن 
فنستطيم أن نقول أن الصلة بين اللغفة العربية الفصيحى التي كانت 
تنكاهمها العدثانية واللفة التي كانت تتنكاهها القحطانية في البمن إنما هي 
كالصلة بين اللذة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة » 
وان قصة العاربة والمستعربة وتعلم إسماعيل العربية من جرهم كل ذلك 
أحاديث أساطير لا خطر له ولا غناء قبه .. وهنا يجب أن نلاحظ 
على الدكتور المؤلف الكتاب »٠١‏ أنه خرج من بحثئه هذا عاجزاً كل 
المجز عن أن يصل الى غرضه الذي عقد هذا القصل من أجله » وبيان 
ذلك أنه وضع في أول الفصل سوؤالاً وحاول الإجابة عليه » وجواب 
هذا السئؤال في الواقع هو الآساس الذي يحب أن يرتكز عليه في 
التدليل على صحة رأيه » هو بريد أن يدلل على أن الشعر الجاهلى بعيد 
ل البعد عن أن مثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل 
فيه » وبديهبي أنه للوصول إلى هذا الغرض يتعين على الباحث تحضير 
ثلاثة فون 8 


١‏ - الشعر الذي بريد أن يبرهن على أنه منسوب بفير حق 
الجاهلية . 


؟ ٠‏ الوقت الذي يزعم الرواة أنه قبل فيه . 


١ +‏ اللغة النى كانت موجودة فعلاً في الوقت المذكور . 
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وبعد أن تتببأ له هذه المواد يجري عملية المقارنة فيوضح 
الاختلافات الجوهرية بين لغة الشعر وبين لفة الزمن الذي روى أنه 
قبل فبه . ويستخرج بهذه الطريقة الددل على صععة ما يدعيه . لذا 
تتضح أعمية السؤال الذي وضعه بقوله : « لجتهد ' في تعرف اللفة 
الجاهلية هذه » ماهي أو ما إذا كانت في العصر 'لذي بزعم الرواة أن 
شعرثم الجاهلي هذا قد قبل فبه » . وتتضح أهية الإجابة عله . 


ولكن الأستاذ المؤلف ونمع السؤال وحاول الإجابة عنه وتطرق 
في بحئه إلى الكلام على مسائل في غاية الخطورة صدم سا الأمة 
الإسلامية في أعز ما لديها من الشعور ولوث نفسه بما تناوله من البحث 
في هذا السبيل بغير فائدة ول يرفق الى الإجابة» بلقد خرج من البحث 
يغير جواب اللبم إلا قوله : ه ان الصلة بين اللغة العدنانية وبين اللفة 
القحطانية ؛ إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لفة أخرى من 
اللغات السامية المعروفة » . وبديبي أن ما وصل إليه لدس جوابا عن 
الدؤال الذي وضمه . وقد نوقش في التحقيق في هذه المسألة فم يستطع 
رد هذا الاعتراض ولا يمكن الاقتناع ما ذكره في التحقيق من أنه 
كتب الكتاب للاخصائيين من المستشرقين بنوع خاص وأن تعريف 
هاتين اللفتين عند الاخصائيين واضح لا يحتاج إلى أن بذكر لآن قوله 
هذا عجز عن الجواب  »‏ أن قوله أن اللغة الجاهلية في رأيه ورأي 
القدماء والمستشرقين لغتان متاينتان لا مكن أن يكوت جواباً عن 
السؤال الذي وضعه لآن غرضه من السؤال واضح في كتابه إذ قال : 
« ولنحتهد في تعرف اللفة الجاهلية هذه ما هي » . وقد كان قرر قبل 
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ذلك :« فنحن إذا ذكرنا اللغة العربية نريد بها ممناها الدقيق الحدود 
الدي نجده في المعاجم حمن تبحث فبها عن لفظ اللغة ما معناه نريد 
بها الألفاظ من حيث هي ألفاظ تدل على. معانيها تستعمل حقيقة هرة 
ومجازاً مرة أخرى وتتطلب تطوراً ملامًاً اقتضات الحياة التي يحياها 
هساك علا اللقة © قمة: اده مو يتفتنه مقن اللقة الذي تريلية 
فلا يمكن أن يقبل منه ما أجاب به من أن مراده أن اللفة لغتات بدون 


أن يتعرف على واحدة منها . 


فالمولف اذن في واحدة من اثنتين : اما ان يكون عاجزأ واما ان 
يكون مديء الئية قلا جعل ذا البحث ستارا ليصل بواسطته الى 
الكلام في تلك المسائل الخطيرة التي تكام عنها في هذا الفصل وسنتكم 
فها بعد عن هذه النقطة عند الكلام على القصد الجناني . 


؟ - انه استدل على عدم صحة النظرية التي رواها الرواة وهي 
تقسم العرب إلى عارية ومستعربة وتعلم اسماعيل العربية من جرهم » 
افتراض وضعه فى صصغة سؤال انكاري . إذا كان أبناء إسماعيل قد 
تعاموا العريية من أولئك المرب 0 العاربة فكبف بعد ما 
بدن اللغة التي كان يصطنعها العرب العاربة واللفة التى كان يصطنعها 
المريت المتمريقت رهد الؤلن يك أن قوق الى انك انطرية تمر 
اسماعيل وأولاده العريبة من جرثم صحيحة لوجب أن تككون لغة 
المتعلم كلقة المعلم . وه ذا الاعتراض وجبه في ذاته ولكنه لا يفيد 
المؤلف في التدليل على صحة رأيه » لأنه نسي أمراً هاما لا يحوز غض 
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النظر عنه . هو يشير إلى الاختلافات التي بين لغة حمير ولفة عدنان » 
وهو يقصد بلغة عدنان الني كانت موجودة وقت نزول القرآن لأنه 
برى من الاحتتياط العامي أن يقرر أن أقدم دص عربي للغة العديانية 

هو القرآن » وهو يعم أن حمير آحر دول العرب القحطابية» وقد مصى 
من وقت وجود اسماعيل إلى وقت وجود حمير رمن طويل جداً أي 
أنه قد انقضى من الوقت الذي بروى ان إسماعيل تعلم فيه اللفة العريبة 
من حرثم إلى الوقت الدي احتاره الولف للمقارنة دين اللغتس رمن 
بتعدر تحديده ؛ ولكته على كل حال زمن طويل دا لا يقل عن 
عشيرين قربا * قبل بريد المؤاف مع هدا أن يتحد الاختلافات التي بين 
اللفتين دللا على عدم صحة نظرية الرواة غير حاسب حساباً للنطور 
الواحب حصوله في اللفة بسدب مصي هدا الزمن الطويل وما يستدعيه 
نوالي العصور من تتامع الحوادث واختلاف الظروف . ان الاستاذ قد 
اخطأ في استنتاجه بقضير شك . ونستطيع اذن ان نقول ان 
استنتاجه لا يصلح دليلا علي فساد مظرية الروأة التي بريد ان بهدمها 
وانه اذا ما ثبت وجود اختلاف مها كان مداه بين اللغتين فان هذا 


لا ينفي صحة الرواية التي يروما الروأة من حيث تعام امماعيل 
العربية من جرم» ولا يضيرها ان الاستاذ المؤلف ينكرها بغير دليل 
لان طريقة الانكار والتشكك بغير دليل طريقة سهلة جدا في متناول 
كل انسان عامأ كان او جاهلا . 


على أننا نلاحظ أيضاً على المؤلف أنه لم يكن دقيقا في بحثه » وهو 
ذلك الرجل الذي يتشدد كل التشدد في التمسك بطرق البحث الحديثة 
ذلك انه ارتكن على إثبات الخلاف بين اللغتين على أمرين » الأول 
ما روي عن أبي عمرو بن العلاء من أنه كان يقول » ه ها لسان حمير 
بلساننا ولا لغتهم بلغتنا » . والشانفي قوله : « ولدينا الآن نقوش 
ونصوص مكننا من إثيات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواع د النحو 
والتصريف أيضا » . 


أما عن الدليل الأول فإن ما رواه ابو عبد الله بن سلام الجمبحي 
مؤلف طبقات الشعراء عن ابي عمرو بن العلاء ه مما لسان جير 
وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا » . وقد يكون للنؤلف 
مأرب من وراء تغير هذا النص » على أن الذي نريد أن تلاحظه هو 
أن ابن ملام ذكر قبيل هذه الرواية في الصفحة نفها ما يأتي : 


وأخبرني يونس عن أبي عمرو قال : « العرب كلها ولد إسماعيل إلا 


مير ويقا جرم » . - راجع ص م من كتاب طبقات الشعراء طبعة 
مطبعة السعادة - فواجب على المؤلف اذن وقد اعتمد صحة العبارة 
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الاولى ان يسام ايضا يصحة العبارة الثانية » لان إلراوي واحد 
والمروي عنه واحد . وتكون نتيجة ذلك انه فسر ما اعتيد عليه 
من اقوال ابي عمرو بن العلاء بغير مأ اراذه بل فسرء يعكس ما اراده 
ويتعين اسقاط هذا الدليل . 


واما عن الدليل الثاني فان المؤلف لم يتكام عنه بأكثر من قوله : 
« ولدينا الان نقوش ونصوص تمكئنا من اثبات هذا الخلاف » . 
فأردنا عند استجو ابه ان نستوضحه ما اجمل فعجز» وليس أدل على 
هذا العجز من أن نذ كر هنا ما دار في التحقيق من المناقشة بشأن هذه 
الألة : ١‏ 0 


س - هل يمكن لحضرتكم الان تمريف اللفة الجاملية الفصحى 
وعلى لغة حمير وبيان الفرق بين لغة مير ولغمة عدنان ومدى هذا 


ج .- قلت, ان الالغة الجاهلية في رأبي ورأي القدماء والمستشرقين 
لغتان متباينتان على الأقل » أولما لغة حمير وهذه اللغة قد درست 
ووضعت لها قواعد النحو والصرف والمعاجم “ وم يكن شيء من :هذا 
معروف قبل الاكتشافات الحديثة » وهي كا قلت خالفة: للغة العربية 
الفصحى التي مألتيم عنبا مخالفة جوهرية في اللفظ والنحو وقواعد 
الموف »> وهما إلى اللغة الحدشية القديمة أقرب منها إلى اللغة العردبة 
القصحى » وليس من شك في أن الصلة بينها وبين لغة القرآن والشعر 
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كالصلة بين السعريانية ومن هذه اللغة القرا نئة . فاما إبراد النصوص 
والآمثلة فبحتاج إلى ذاكرة لم يهبها الل لي » ولا وميك 
الكتب المدونة في هذه اللغة . 


س و ل ان المراجمع او 
تقدموها لنا ؟ 


ج- أنالا أقدم شيئا . 


س - هل يمكن لحضرتم ان تبينوا الى أي وقت كانت موجودة 
اللفة الحميرية ومبدأ وءجودها ان امكن ؟ 


بج - ميدأ وجودها ليس من السبل تحديده ولككن لا شك في أنها 
كاذت معروفة تكتب قبل القرن الأول للمسبح وظلت تتككم إلى ما 
بعد الإسلام » ولكن ظبور الإسلام وسيادة اللغة القرشية قد محيا هذه 
اللغة شيئا فشيئاً ما بحيا غيرها من اللغات الختلفة في البلاد المربية وغير 
العربية وأقر مكاتها لغة القرآن . 


س -- هل يمكن لحضرتم ايضأ ان تذكروا لنا مبدأ اللغة العدنانية 
ولو بوجه التتقريب 7 

ج - ليس من السهل معرقة مبدأ اللغة العدنانية وكل ما يمكن أن 
يقال بطريقة عملية هو أن لدينا نقوشا قلية جداً يرجع عبدها إلى 
القرن الرابع امبلاد » وهذه النقوش قريبة من اللغة العدنانية ولكن 
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المستشرقين برون أنها لحجة قبطية واذن فقد يكون من احتياط العام 
انترى ان أقدم نصعربي يمكن الاعتاد عليه من الوجبة العامية الى الان 
انما مو القرآن حتى نستكشفب نقوشأ اظهر واكثر مما لدينا . 


اللغة العدنانية كانت باقية على حالنها من وقت نشأتها او بحصل فيها 
تغيبر يسبب تادي الزمن والاختلاط ؟ ْ 


- ما أظن أن لغة من اللغات نستطيع أن تبقى قرونا دونأن 
تتطور ويحصل فيها التغيير الككثير . 


ونحن مع هذا لا نريد أن ننفي وجود اختلاف بين اللغتين ولا 
نقصد أن نعيب على المؤلف جبله بهذه الأمور فإنها في الحقيقة ما 
زالت من امجاهل وما وصل إلمه المستشرقون من الاستكشافات لا ينير 
الطريق » وإنما الذي نريد أن تسجله عليه هو أنه بنى أحكامه على 
أساس ما زال يجبولاً » إذ أنه يقرر يحرأة في آخر الفصل الذي نتككم 
بشأنه » « والنتيجة لهذا البحث كله تردنا الى الموضوع الذي ابتدأنا 
به منذ حين وهو ان هذا الشمر الذي يسمونه الجاهلي لا يمشل اللغة 
الجاهلية ولا يمكن ان يكون صحيحاأ © ذلك لاننا تحد بين هؤلاء 
الشعراء الذين يضيفون اليهم شيتأ كثيرأ من الشعر الجاهلي قومأ 
ينتسبون الى عرب اليمن الى هذه القحطانية العاربة التي كانت تتكم 
لفة غير لغة القرآن والتى كان يقول عنيا ابو عمرو بن العلاه ان لغتنا 
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مخالئفة للغة العرب والتي اثبت البحث الحديث أنها لغة اخرى غير 
اللغة العربية - فمتى قال عمرو بن العلاه انها اغة خالفة للغة العرب . 
لقد اشرنا الى التغيير الذي احدثه المولف فيا روى عن ابي عمرو 
حيث حذف من روايته . «ولا عربيتهم بعر بيتنا» » ووضع تحلها 
« ولا اغتهم بلغتنا » » وقلنا قد يكون للمؤلف مأرب من وراء هذا 
التغيبر ‏ فهذا هو مأربه . ان الاستاذ حرف في الرواية عمدا ليصل 
الى تقرير هذه النتيجة . 


ويقول المؤلفف أيضاً والتى أثيت البحث الحديث أن ها لغة أخرى 
غير اللغة العرببة - وقد أبنا فيا سلف أنه عجز في إثبات هذه المسألة 
عن إثيات ما يدعيه - ومن الغفريب أنه عندما بدأ البحث ١كتفى‏ 
بأن قال » ولديئا الآن نقوش ونصوص مكئنا من إثبات هذا الخلاف 
في اللفظ وني قواعد النحو والتصريف أيضا » ولكنه انتبى بأن قرر 
بأن البحث الحديث أثدت أن ها لغة أخرى غير اللغة العربية !!! 


قرر الأستاذ في التحقيق أنه لا شك في أن اللغة الميرية ظلت 
تنكم الى ما بعد الإسلام » فإن كانت هذه اللغة هي لغة أخرى غير 
اللغة العربية كا يوم أنه انتبى به يحثه قبل له أن يقبمنا كب فاستطاع 
عرب المن فم القرآن وحفظه وتلاوته ؟ 


نحن نسلم بأنه لا بد من وجود اختلافات بين لغة حمير وبمن لغة 


دا. محمد حسين هيكل 
مدركة حو[ د الحضارة» 
لعبديد الركود الادني .. 


رعض القبائل وبين المعض الآخر من بتكامون لغة واحدة من اللغتين 
المذكورتين » ولكنها على كل حال اختلافات لا تخرجها عن العربية 
وهذه الاختلافات هي التي قصدها أبو عمرو بن الملاء بقوله : « ما 
لسان حمير بلساننا » » والمؤلف لا يستطسع أن ينكر الاختلاط الذي 
لا بد منه بين القبائل المحتلفة خصوصا في أمة متنقلة بطبمعتها كالآأمة 
العربية » ولا بد لها جميعاً من لغة عامة تتفاهم بها هي اللغة الأدبية » 
وقد أشار هو بنفسه إلببا في ص ١7‏ من كتابه حيث قال عن 


القرآث : 


ولكنه كان كتابا عربياً لغته هي اللغة العربية الأدبية التي كان 
رصطتعبا الناس فى عضرء أي في المصر الجاهق » , هذه اللقة الأدبية 
هي لغة الكتابة ولغة الشعر » والمؤلف نفسه عندما تكلم في الفصل 
الخامس عشير عن الشعر الجاهلي واللبجات بحث في ص هم وم 
ونام بحا بويد هذا المعنى وأن كان بدعي يقير دلبل أن الإسلام قد 
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فرض على العرب جننعاً لغة.عامة واحدة هي لغة قريش مع أنه سبق 
أن ذكير في ص ١7‏ أن لغة القرآن هي اللغة العربية الأدبية التي كارن 
:#طنغها الناس في عصره أي في العصر الجام لي فل لا تكون لهذه 
اللبجة الأدبية, السيادة العامة من قبل نزول القرآت بزهن طويلو كيف 
يستطيع هو هذا التحديد وعلام يستند ؟ . بتضح مما تقدم أن عدم 
ظبور خلاف في اللفة لا يدل في ذاته حت" على عدم صحة الشعر . 
ونحن لا نريد بما قدمنا أن نتولى الدفاع عن صحة الشعر الجاهلي إذ أن 
هذه المسألة حديثة العبد ابتدعبا المؤلف وانما هى مسألة قدية قررها 
أهل الفن والشعر كا قال ابن سلام » صناعة وثقافة”يعرفها أجل العلم 
كسائر أصناف العم .والصناعات. وهو يحتاج في تمبيزه إلى خبير كاللؤلقٌ 
والباقوت لا يعرف بصنعة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره - ولكن 
الذي نريد أن نشير. اليه انما هو الخطأ الذي اعتاد أن يرتكبه المولف 
في احائه حيث بدأ بافتراض يتخيله ثم ينتهي يأن يرتب عليه قواعد 
كأنها حقائق ثابتة كا فعل في أمر الاختلافات بين لغة حمير وبين لغة 
عدنان ثم في مسألة ابراهيم واساعيل وهجرتها الى مكة وبناء الكعبة 
اذ بدأ فيها باظهار الشك ثم انتهى باليقين . بدأ بقوله : « للتوراة 
أن تحدثنا عن إيراهم واسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنها أيضا ولكن 
ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآت لا كفي لإثبات وجودههما 
التاريخي فضلاً عن اثبات هذه القصة التي تحدئنا يبجرة اسماعيل بن 
ابراهم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فبها » . إلى هنا أظبر الشك 
لعدم قمام الدليل التاريخي في نظره كا تتطلبه الطرق الحديثة ثم انتبى 
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بأن قرر في كثير من الصراحة : أن هذه القصة إذن واضح فبي 
حديثة العبد ظهرت قبل الإسلام واستغلها الإسلام لنت ديني. .الخ.. 
فنا هو الدلمل الذي انتقل به من الشلك إلى المقين ؟. 


هل دليل هو قوله ه نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة 
نوعا من الحملة في ائبات الصلة بين الببود والعرب من جبة وبين الإسلام 
والمهودية والقرآن والتوراة من جبة أخرى ؟ وان أقدم عصر يمكن 
أن تكون قد نثأت فيه هذه الفكرة انما هو هذا العصر الذي أخدذ 
الببود يستوطئون فيه ثعال البلاد العربية ويبنون فيه المستعمرات. . الخ 
- وان ظبور الإسلام وما كان من الخصومة بينه وبين وثنمة العرب 
من غير أهل الكتاب قد اقتضى أن نثبت الصلة بين الدين الجديد وبين 
ديانتي النصارى واليهود وأنه مع ثبوت الصلة الدينية يحسن أن تؤيدها 
صلة مادية .. الخ , 


إذا كأن الأستاذ المؤلف يرى أن ظبور الإسلام قد اقتضى أن 
تثيت الصلة بينه وبين ديانتي المبود والنصارى » وان القرابة المادية 
الملفقة بين العرب وبين اليهود لازمة لإثبات الصلة بين الإسلام وبين 
اليبودية فاستغلها هذا الغرض 4 فبل له أن يبين السبب في عدم اهتامه 
أيضا بل هذه الحبلة لتوثيق الصلة بين الإسلام وبين النصرائية ؟.. 
وهل عدم اهتامه هذا معناه عجزه أو استهانته بأمر النصرانية ؟.. 
وهل من يريد توثيق الصلة مع اليهود بأي كن » حتى باستغلال التلفيق 
هو الذي يقول عنهم في القرآن : ه لتحدن أشد الناس عداوة للذين 


(1) 
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آمنوا اليهود والذين أشركوا » . ان الأستاذ لبعجز حقا عن تقديم 
هذا المبان إِذ أن كل ما ذكره في هذه المألة إنما هو خمال في خيال 
وكل ما استند علمه من الأدلة هو : 


.. فليس يبد أن يكون‎ - ١ 

؟ - نما الذي يملم .. 

+ ل ونحن نعتقد .. 

؛ - وإذن فليس ما ينع قريش] من. أن تقبل هذه الاسطورة . 
ه - وإذن فنستطيع أن تقول !!! 


فالاستاذ المؤلف في بحثه إذا رأى إنكار ثشيء يقول لا دليل عن 
الأدلة التي تتطليها الطرق الحديثة للبحث حسب الخطة التي رسمها في 
منهج البحث وإذا رأى تقرير أمر لا يدلل عَلِيهِ ببغبير الأدلة التي 
أحصمناها له وكفى بقوله حجة . 


مئل الأستاذ في التحقيق عن أصل مده المألة « أي تلفيق 
القصة » وهل هي من استنتاجه أو نقلبا . فقال : فرض فرضته انا 
دون ان اطلع عليه في كتاب آخر وقد اخيرت بعد ان ظبر الكتاب 
ان شيئأ مثل هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين > ولكن لم 
افكر فيه حتى بعد ظهور كتابي » . على أنه سواء كان هذا الفرض 
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من تخبله يا يقسول أو من نقله عن ذلك المبشر الذي يستتر تحت امم 
د هاشم العربي » فانه كلام لا يستند إلى دليل ولا قيمة له » على أننا 
نلاحظ أن ذلك المبشر مم ما هو ظاهر من مقاله من غرض الطمن على 
الاسلام كان في عبارته أظرف من مؤلف كتاب الشعر الجاهلي لآنه لم 
يتعرض للشك في وجود إبراهم واسماعيل بالذات وانما اكتفى بأن 
أنكر ان اسماعيل أبو العرب العدنانيين » وقال أن حقيقة الآمر في 
قصة اساعيل انها دسيسة لفقها قدماء المبود للعرب تزلفا المبم ..الخ. 
ا نلاحظ أيضا أن ذلك المشر قد يكون له عذره في ملوك هذا 
السبيل لآن وظيفته التبشير لدينه وهذا غرضه الذي يتكلم فيه ولكن 
ما عذر الأستاذ المؤلف في طرق.هذا الباب ما هي الضرورة التي 
ألأته إلى أن يرى في هذه القصة نوع من الحيلة .. الخ .. 

وان كان المتسامح برى له بءض المذر في التشككك الذي أظهره 
أولاً اعتاداً على عدم وجود الدليل التاريخي كم يقول فيا الذي دعاهالى 
أن يقول في النهاية بعبارة تفيد الجزم : ان هذه القصة إذن واضح فبي 
حديثة العبد ظبرت قبيل الإسلام' واستغلبا الاسلام ليب ديني 
واضح .. الخ . مع اعترافه في التحقيق بأن المسألة فرض افترضه ؟ 

يقول الاستاذ انه ان صح افتراضه فان القصة كانت شائعة بسين 
. العرب قبل الاسلام فائا جاء الاسلام استغلبا وليس ما عنع أن يتخذها 
الله في القرآن وسياة لاقامة الحجة على خصوم المسامين م اتخذ غيرها 
من القصص التي كانت معروفة وسملة إلى الاحتجاج او الى الهداية - 
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وهائم العربي يقول في مثل هذا : ولا ظبر مد رأى المصلحة في 
إقرارها فأقرها وقال للعرب أنه اما يدعوم إلى ملة جدم هذا الذي 
يعظونه من غير أن يعرفوه فسبحان من أوجد هذا التوافق بين 


الخواطر .. 


ان الاستاذ الأؤلف اخطأ فما كتب وأخطأ أيضا في تفسير ما 
كنب وهو في هذه النقطة قد تعرض بغير شك لنصوص القرآتوليس 
في وسعه الحرب بادعائه البحث العامي متفصلا عن الدين » قليفسر لنا 
إذن قوله تعالى في سورة النساء : ه انا أوحمنا اليك كا أوحينا إلى نوح 
والنببين من بعده وأوحينا إلى إبراهم والماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويرنس وهارون وسلبان .. الخ ..» وقوله 
في سورة مريم : « واذكر في الكتاب إيراهم انه كان صديق] نبيا » 
ه واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولاً نسا» 
وفي سورة آلعمرانه قل آمنا بللهوما أنزل علماوما أنزل على ابراه 
واسماع.ل واسحاق ويعقوب والأسباطد وما أوثي موسى وغسئ 
والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وتحن له مسامون» وغير ذلك 
من الآبات القرآنية الكثيرة التي ورد فيها ذكر إبراهم واسفاعيل 4لا' 
على سبل المثال كا يدعي حضرته » وهل عقل الآستاذ سلم بأن الله 
مبحانه وتعالى يذكر في كتابه أن إبراهم ني وأن إسماعيل رسولني 
مع أن القصة ملفقة » وماذا يقول حضرته في موسى وعيسى وقد 
ذكر ثما الله سبحاذه وتعالى فيالآية الآخيرة مع إبراهي واسماعيل وقال 
في حقمم جنا لا نفرق بين أحد منهم » وهل يرى حضرته أن قصة 
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سومى وعبسى من الأساطير أيضا قد ذكرها الله وسيلة للاحستجاج أو 
للبداية يا فمل في قصة إبراهم واسماعيل ما دامت الآية تقضي بأرن 
لانفرق بين أحد منبم » الحق أن المؤلف في هذه المسألة يتخبط تخبط 
الطائش ويكاد يعترف يخطئه لآن جوابه يشعر بهذا عندما سألناه في 
التحقيق عن السبب الذي دعاء أخيرا لأن يقرر بطريقة تفيد الجزم 
بأن القصة حديئة المبدظبرت قبيل الاسلام فقال في ص 7” من حضر 
التحقرتى : ٠‏ هله العبارة اذا كانت تفيد الجزم فبي انما تفيده ان 
صح الفرض الذي قامت عليه وربما كان فيها ثيء من الغلى و لمكني 
اعتقد ان العاماء جميعأ عندما يفترضون فروضا علمية يبيحون 
لانفسهم مثلهذا النحو من التعبير فالواقع انهم مقتنعون فيا بيتهم 
وبين انفسهم بأن فروضهم راجحة » . 

والذي نراه أن موقف الاستاذ المؤلف هنا لا ختلف عن موقف 
الأستاذ ه هوار » حبن يتكلم عن شُعر أمية بن أبي الصلت وقد وصف 
الأؤلف نفه هذا الموقف في ص 8م ونم من كتايه بقوله : «هعاني 
من أشد الناس اعجاباً بالاستاذ ه هوار ه وبطائفة من أصحابه 
المستسرقين وما بنتبون البه في كثير من الأحيان من النتائج العادبة 
القبءة في تاريخ الادب العربي التي يتخذونها للبحث فاني لا أستطيسم 
أن أقرأ مثل هذا الفصل دون أن أعجب كيف يتورط العاماء أحياناً 
في مواقف لا صلة دينها وبين العلم » . 


حق] ان الاستاذ المؤلف قد تورط في هذا الموقف الذي لا صلتبينه 


وبين العم بغير ضرورة يقتضيبها بحثه ولا فائدة برجوها لان النتيجة 
التي وصل المها من بحثه وهي قوله « ان الصلة بين اللغة العدنانية وبين 
اللغة التتحطائبة كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات 
السامية المعروفة وأن قصة العاربة والمستعربة وتعم اسماعيل العربية 
من جرهم كل ذلك حديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه » ما كانت 
تستدعي التشككك في صحة أخبار القرآن عن إبراهم واسماعيل 
وسائه) الكعبة ثم الحم بعسدم صحة القصة وباستغلال الاسلام لها 
لسيب ديمي . 


ونحن لا نفبم كيف أباح المؤلف لنفسه أن يخلط ببن الدين وبين 
العم وهو القائل بأن الدين يحب أن يكون بمعزل عن هذا النوع مسن 
البحث الذي هو بطيعته قابل للتغيير والنقض والشك والانكار 
د ص 5١‏ من محصر التحقيق ٠»‏ واننا حين نفصل بين العم والدين نضع 
الكتب السماوية موضع التقديس ودعصهها من اسكار المنتكرين وطعن 
الطاعنين هص ١‏ من محمه التحقيق » ولا ندري / يفعل غير ما 
بقول في هذا الموضوع. لقد سئل في التحقيقعن هذا فقال أن : الداع 
أني أناقش طائفة من العاماء والآباء والقدماء والحدثين وكلبم يقررون 
أن العرب المستعرية قد أخذوا لغتهم عن العرب العاربة بواسطة أبيوم 
اسماعيل يعد أن هاجر» وهم جمبعاً يستدلون على آرامم بنصوص مسن 
القرآن ومن الحديث فليس لي بد من أن أقول لهم أن هذه النصوص 
لا تازمني من الوحبة العاسة . 


اما الثابت من نصوص القرآن فقصة الحجرة وقصة بناء الكمبة 
ولبس في القرآن نصوص يستدل بها على تقسم العرب إلى عاربة 
ومستعربة » على أن اسماعيل أب العرب العدنانيين » ولاعلى تعلم 

اسماعيل العربية من جرهم» ونص الآبة التي ثبتت الهجرة « ربنا اني 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الهرم ربنا لقيموا 
الصلاة فاجمل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعليم 
يشكرون ء لا يفيد غير اسؤن ذرية إبراهم في وادي مكة اي أن 
اسماعيل دو جرم صغير « كنص الحديث » إلى هذا الوادي فنشأ فيه 
بين أهله وهم من العرب وتعم هو وأيناؤه لغة من نشأوا بينهم رهي 
العربية لآن اللغة لا تولد مع الانسان وَإِنما تكتسب اكتساباً وقد 
اندجوا في الغرب فصاروا منهم وهذا الاندماج لا يترتب عليه ارنف 
يكون جميع العرب العدنانيين من ذريته » إذ الحكم بهذا يقتفي ألا 
يكون مه الماعيل أحد منهم حتى لا بوتجد غير ذريته وهو هما/م 
بقل به احد - ويا ليت الاستاد المؤلف حذا حذو ذلك المشير هامم 


العربي في هذه المسألة حمث قال « ولا اسماعيل نفسه يبأب للعرب 
المستعربة ولا تملك احد من بنيه على أمة من الأمم وإنما قصارى أمرهم 
أنهم دخلوا وهم عدد قليل في قبائل العرب العديدة الجاورة لمنازهم 
فاختلطوا بها وماكانوا منها إلا كحصاة في فلاة  »‏ راجم ص ١6‏ 
من كتاب مقالة في الاسلام ‏ ولو أن المؤلف فمل هذا لنجا من 
التورط في هذا الموضوع . أما مسألة بناء الكمبة فلم يفهم الحكة في 
تفيها واعتبارها أسطورة من الأساطير اللبم إلا إذا كان مراده إزالة 
كل اثر لابراهم واسماعيل ولكن ما مصلحة المؤلف من هذا ؟ الله 
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من حيث أن المبلغين ينسبون إلى المؤلف أنه يزعم « عدم اتزال 
القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسامين جميما » ويقول أن 
هذه القراءات « اما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كا أوصى الله 
ها إلى نبيه » مع أن معاشر المامين يمتقدون أن كل هذه القراءات 
مروية عن الله تعالى على لسان الني عَلِقّوٍ وأن ما تجده فيها من امالة 
وفتح وادغام وفك ونقل كله منزل من عند الله تعالى استدلوا على هذا 
يحديث.الني يكت د أقرأني جبديل على حرف فل أزل أستزيده 
وبزيدني حت انتبى إلى سبعة أحرف ٠‏ وعلى قوله مَلِتَمٍ لما تحاكم اليه 
سيدن عمر بن الخطاب وهشام بن حكم يسبب ما ظبر من الاغتلاف 


بين قراءة كل منها « هكذا أنزلت أن همذ القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاق رأوا ما تيسر منه » وقالوا أن الحديث وان كان غير متواتر 
من حمث السند إلا انه متواتر من حمث المفي . وحيث أنه يجب أن 
بلاحظ قب لالكلام علىعبازةاللؤلف أن حديث «أنزل القرآ على سبعة 
أحرف»ءقد ورد منرواية نحو عشرينمنالصحابة لابتصه ولكنيعناه. 
وقد حصل اختلاف كثير فيالمراد بالاحرفالسيعة فقاليعضهم أنالمراد 
بالاحرف السبعة الاوجهالتيقع بها الاختلاف في القراءة «راجع كتاب 
البيان لطاهر بن صالحين أحمدالجزائري طبعالمثار .ص لام - م » 
وقال بعضهم أتها أوجه من المعاني المتفقة بالالفاظ المحتلفة تحو : « أقبل 
وهم وتعال وعجل واسرع وانظر وأخر وأمبل ونحوه » «راجع 
ص و وما بعدها من الككتاب المذكور » وقال بعضوم أنها أمر وزجر 
وترغمب وترهمب وجدل وقصص وهثل « ص 47 » وقال بعضهم أنها 
سبع لغفات متفرقة في القرآن لسبعة أحياء من قبائل العرب مختافة 
الألسن هص 44 » وقال بعضهم أن المراد بالسبعة الاحرف سبعة 
أوجه في أداء التلاوة وكبفية التطقى بالكامات التي فيها من ادغسام 
واظبار وتفخم وترقيق وامالة وإشباع ومد وقصر وتشُديد وتخفيف 
وتلمين » لأن العرب كانت ختلفة اللفات في هذه الوجوه فيسر الله 
عليهم ليقرأ كل إنسان با يوافق لفته ويسبل على لساته « ص وه » 
وقال غيرمم خلاف ذلك . 


وقد قال « الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى » . اختلف أهمل 
العلم في معنى الأحرف السبعة في خمسة وثلاثين قولاً وص وه و ٠.0‏ » 


وقال الشرف المرمي : « الوجوه أكثرها متداخلة ولا أدري مستندها 
ولا عن نقلت » إلى أن قال « وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها 
القراءات السبع وهو جبل قبيح ه ص١5‏ » وقال بعضهم هذا الحديث 
من المشكل الذي لا يدرى معناه وقال آخر والختار عندي أنه من 
المتشابه الذي لا بدرى تأويل . 


ورأى « أبو جعفر عمد بن جرير الطبري ».صاحب التفسير الشهيد 
في معنى هذا الحديث أنه أنزل بسبع لغات وينفي أن يكون المراد 
بالحديث القراءات لآنه قال فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع 
حرف وجره ونصيه وتسككين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آآخر 
مع اتفاق الصورة أمن معنى قول الني مَلِتَه « أمرت أن أقرأ القرآن 
على سبعة أحرف » بمعزل لآنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن 
مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر الممارى 
به في قول أحد من عاماء الأمة.. « راجع الجزء الأول من تفسير القرآت 
للطبري ص 7١‏ طمع المطبعة الأميرية » . 


والمؤلف قد تعرض لهذه المألة في الفصل الخامس الذي عنوانه 
د الشعر الجاهلي والليجات » حيث تككلم على عدم ظبور اختلان في 
اللبجة ه بريد باللبجة هنا الاختلافات الحلية في اللغة الواحدة أو ما 
يسدمه الفرتسمون «6) 2121 » أو تباعد في اللغة أو تباين ف مذهب 
الكلام مع أن لككل قبيلة لغتبا ومذهبها في الكلام وهو يريد بذلك 
أن تدلل على أن الشعر الذي لم يظبر فبه أثر لهذه الاختلافات لم 
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يصدر عن هذه النقطة قال إن القرآن الذي تلى بلبجة واحدة هي لغة 
قريش وطحتها م يكد يتناوله القراء من القبائل الختلفة حتى كثرت 
قراءاته وتعددت اللبجات فيه وتباينت تبايناً كثيراً جد القراء والعاماء 
المتأخروت في ضبطه وتحقمقه وأقاموا لهعاماً أو علوماً خاصة وقد 
أشار بايضاح إلى ما ريده من الاختلاف في القراءات فقال إنما يشير 
إلى اختلاف آخر يقبله العقل ويسمغه النقل وتقتنضيه ضرورة اختلاف 
اللجات ببن قبائل العرب التي ل تستطع أن تغير حناجرها وألستتها 
وشفاهها لتقرأ القرآن 5 كان يتلوه البي وعشيرته من قريش فقرأته 
كا كانت تنكل فأمالت حيث لم تكن بل ومدت حيث لم تكن قد 
وقصرت حبث / تكن تقصم وسكتنت حمث ل تكن نسكدن وأدمت 
أو أخفت أو نقلت حيث ل تكن تدغم ولا تخفي ولا تنقل . 


فالمولف لم يتعرض لمسألة القراءات من حيث انها منزلة أو غير 
ملؤلة وانما قال كثرت القراءات وتعددت اللبجات وقال ان الخلاف 
الذي وقع في القراءات تقتضيه ضرورة اختلاف اللهبجات بين قبائل 
العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها فهو 
بهذا يصف الواقع » وان صح رأي من قال أن المقصود بالأحرف 
السبعة هو القراءات السبع فإن هذه الاختلافات التي كانت واقعة فعلاآ 
كانت طبعا هي السبب الذي دعى إلى الترخيص للني عنم بأن يقرىء 
كل قوم بلغتهم حيث قال عله : « انه قد وسع لي أن أقرىء كل قوم 
بلغتهم » وقال أيضاً : « أتاني جبريل فقال اقرأ القرآن على حرف 
واحد فقلت ان امتي لا تستطيع ذلكحتى قال سبع مرات فقاللي 


> 


اقرأ على سبعة. احرف الخ » وان لم يصح هذا الرأي فإت نوع 
القراءات الذي عناه المؤلف إنما هو من نوع ما أشار البه « الطبري » 
بقوله انه مء.زل عن قول الي علا « أمرت أن أقرأ القرآن على 
سبعة أحرفء لآنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت 
القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر المارى به في قول 
أحد من عاماء الآمة . 


وحن ترى أن ما ذكرهء المولف في هله المسألة دو بحث علمي 
لا تعارض بينه وبين الدين ولا اعتراض لنا عليه . 


من حيث أن حضرات المملفين ينسبون للاستاذ الولف أنه طمن 
في كتابه على الذي علو طعناً فاحشاً من حيث نسبه قال في ص ٠١‏ 
من كتابه : د ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر واضافته !!, 
الجاهليين وهو ما يتصل بتعظم شأن الني من ناحية أسرته ونسبه في 
قريشفلأمر ما اقتنع الناس بأن الني يحب أن يكو نصفرة بني هائم 
وأن يكون بنو هائم صفوة بني عبد مئاف وأن يكونيئو عبد مناف 
حدفوة بي قصي و ايكون قصيصفوة قريش و قريش صفوة مضر ومضر 
صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة الانسانية كلها ». 
وقالوا ان تعدي الولف بالتعريض بنسب الني ملاع والتحةير من 
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قدره تعد على الدين وجرم عظيم يسيء المسامين والاسلام فهو قد اجترأ 
على أمر إذ لم يسبقه اليه كافر ولا مشيرك . 


المؤلف أورد هذه العبارة في كلامه ه على الدين وانتحال الشعر » 
والأسباب التى يعتقد انها دعت المسامين إلى انتحال الشعر وأنه كارن 
يقصد بالانتحال في بعض الأطوار إلى إثبات صحة النبوة وصدق الي 
وكان هذا النوع موججا إلى عامة الناس وقال بعد ذلك : والغرض 9 
هذا الاتتحال على ما يرجح - إنما هر_ارضاء حاجات العامة الذين 
يريدون المعجزة في كل ميء ولا يككرهون أن يقال لهم أن من دلائل 
صدى النى في رسالته أنه كان منتظراً قبل أن نخيء بدهر طويل ثم 
وصل إل نا تملع تقظم ثأن الني من ناحية أسرته ونسبه في 
قرش . 


ونحن لا نرى اعتراضا على. بحثه على هذا النحدو من حيث هو 
وانما كل ما نلاحظه عليه انه تكلم فيا يخقص بأسرة النبي صلى اله 
عليه وسام ونسبه في قريش بعبارة خالية من كل احثرام بل وبشكل 


> 


تهكمي غير لائق ولا بوجد في بحثه ما يدعوه لابراد العيارة على 
هذا التحى . 


يقول حضرات المبلفين أن الاستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولية 
في بلاد العرب وأنه دين إبراهم » إذ يقول : « اما المامون فقد 
أرادوا أن يثبتوا أن للاسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أنيبعث 
ابي وأن خلاصة الدينالاسلامي وصفوتههي خلاصة الدين الح الذي 
أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل » » إلى أن قال : « وشاعت في العرب 
أثناء ظبور الاسلام وبعده فكرة أن الاسلام يجدد دين إبراهم ومن 
هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهمهذ! قد كان دين العرب في عصر 
من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلبا المضلون ؤانصرفت إلى عبادة 
الأوثان ».. الخ . 

وحيث أن كلام المؤلف هنا هو استمرار في يحث ببان أسباب 
انتحال الشعر من حبث تأثير الدين على الانتحال ولا اعتراض علىالبحث 
من حيث هو . وقد قرر المؤلف في التحقيق أنه لم ينكر ان الاء م 
دين إبراهم ولا أن له أولية في المرب وأن شأن ما ذكره في مده 
المسألة كشأنما ذكره فيمسألة النسب : رأى القصاص اقتناعالمسامين 
بأن للاملام أولمة وبأنه دين إبراهم فاستغلوا هذا الاقتناع وانشأوا 
حول هذه المسألة من الشعر والأخبار مثل ما انشثأوا حول مسألة 


النسب . 


رنحن لا ترى اعتراضا على أن يكون مراده بما كتب في صذه- 
المسألة هو ما ذكره » ولكتنا نرى انه كان سبىء التعبير جداً في 
بعض عماراته كقوله : 


ولم يكن أحد قد احتكر ملة إبراهم ولا زعم لنفه الإنفراد 
بتأويلها فقد أخذ المسامون بردون الاسلام: في خلاصته إل دين إبرأهم 
هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين المبود والنصارى كقوله وشاعت في 
العرب اثناء ظبور الاسلاموبعده فكرة أن الاملام يحدد دين ابراهم. 
ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهم هذا قد كان دين العرب في . 
عصر من العصور ... لأن في إبراد عباراته على هذا الندو ما يشعر 
بأنه يقصد شيئاً آغر يحائب هذا المراد خصوصا إذا قرينا بين هذه 
العيارات وبين ما سبق له أن ذكره بشأن تشككه في وجود إبراهم 
وما يتعلق به . 3 : 


نصيت المادة ؟١‏ من الأمر الملكي رقم 4٠‏ لسنة ١48+‏ بوضم نظام 
دستوري للدولة المصرية على أن حرية الاعتقاد مطلقة 5 


ونصت المادة 14 منه على أن حرية الرأي مكفولة ولكل انسلن 
الأعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في 
حدود القانون ونصت المادة و6١‏ منه على أن الاسلام دين الدولة . 


رت 


فلكل إنسان إذن حرية الاعتقاد بغير قد ولا شعرط وحرية 
الرأي في حدود القانون فله أن يعرب عن اعتقاده وفكره بالقول أو 
بالكتابة بشرط ألا يتحاوز حدود القانون . 


وقد نصت المادة ٠89‏ من قانون العقوبات الأهلى على عقاب كل 
تعد يقع بأحدى طرق العلانية المنصوص علها في المادتين مار »١6١‏ 
على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علن] - م أشرنا في البداية - 


وهي الجرعة : 
وجرعة التعدي على الأديان في البداية - وهي الجرية المعاقبعليها 
>قتضى المادة المذ كورة تتكون بتوفر أربعة أركان : 


التعدي 2 ووقوع التعدى باحدى طرق العلنية المينة قٍِ المأدتان 
4ل >4 216.6 عقورات ووقوع التعدي على أحد الأديان الى تؤدي 


:شعائرها علنا » وأخيراً القصد الجنانى . 


عن الركن الاول 


م يذكر القانون بشأن هذا الركن في المادة إلا لفظ « تعد » وهذا 
الافظ عام يمككن فبم المراد منه بالرجوع إلى نص المادة باللغة الفرنسية 
وقد عبر فيه عن التعدي بلفظ 014252 والقانون قد استعمل لفظ 
2ه هذا في المواد ١66‏ و ١١94‏ و ١5١‏ عقوبات أيضا ولا 


ردنا 


ذكر معناها في النص العربي للمواد المذكورة عبر في المأدة ١66‏ بقوله 
« كل من ان حرمة »وفي المادتين ور ١5١‏ تضاف: اهانة . 
فمتضح من هذا ان مراده بالتعديني المادة 1:9 كل مساس بنكرامة 
الدين او انتباك حرمته او الحط من قدره أو الأزدراء به لآن الإهانة 
تشمل كل هذه المعاني بلاشك . 


وحيث أنه بالرجوع إلى الوقائع التي ذكرها الدكتور طه حسين 
والتي تكامنا عنها تفصيلاً وتطبيقاً على القانون يتضح أن كلامه الذي 
يحثناه تحت عنوان « الامر الأول » فيه تعد على الدين الاسلامي لانه 
انتبك حرمة هذا الدين بأن نسب إلى الاملام أنه استغل قصة ملفقة 
هي قصة هجرة اسماعيل بن إبراهم إلى مكة ويناء إبراهم 
واسماعيل الكعبة واعتمار هذه القصة أسطورة وأمْ امن تلفيق 
المبود وأنها حديئة العبد ظبرت قبيل الاسلام الى آنثر مسا 
ذكرناه تفصلاً عند الكلام على الوقائم وهو بكلامه هذأ برمي الدين 
الاسلامي بأنه مضلل في أمور هي عقائد في القرآن باعتبار انها حقائق 
لا مرية فيها يا ان كلامه الذي يحثناه تحت عنوان « الامر الرابع » 
قد اورده على صورة تشعر بأنه بريد به إتام فكرته يشأن ماذكر - 
أما كلامهبشأن نسبالنييَلِتَعٍ فبو ان م يكن فيه طمن ظاهر إلا أنه 
أورده بعبارة تبكلية تشف عن الحط من قدره - وأما ما ذكرهيشأن 
القراءات مما تتكامنا عنه في الأمر الثاني فانه حث ب, بري* من الوجمة 
العامة والدينية ايضاً ولا شيء فمه يستوجب اواخذة لا من الوجبة 
الأدببة ولا من الوجمة القانونية . 
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عن الركن الثاني 


لا كلام ني هذا الركن لآن الطعن السابق بيانه قد وقع بطريق 
الملنية إذ أنه ورد في كتاب « الشعر الجاهلي » الذي طبع ونشر 
وبسع في المحلات . 


عن الركن الثالث 
لا نزاع في هذا الركن أيضا لآأن التعدي وقح على الدين الاسلامي 
الذي تؤدى شعائره علنا وهو الدين الرسمي للدولة . 
عن الركن الرابع 
هذا الر كن هو الركن الأدبي الذي يحب أن يتوفر في كل جرية . 
فيجب إذن لماقبة المؤلف أن يقوم الدليل على توفر القصد الجنائي 
لديه . بعبارة أوضح يجب أن يثبت انه إنما أراد بما كته انيتعدى 
على الدين الاسلامي فادا لم ينبت هذا الر كن فلا عقاب 8 
انكر المؤلف في التحقيقات أنه بريد الطعن عل الدين الاسلامي 


وقال انه ذكر ما ذكر في سببل البحث العامي وخدمة العلم لا غير » 


غير مقمد بشيء . وقد اثار في كتابه تفصيلاً إلى الطريق الذي رمه 


للبحث ولا يد هنا من ان نشير إلى ما قرره المؤلف في التحقيق منانه 
كسم لا يرتاب في وجود إبراهم واسماعيل وما يتصل بها مما جاء في 
القرآن ولكنه كعالم مضطر الى ان يذعن لمذاهج البحث قلا يسم 
بالوجودالعامي التاريميلإيراهم واسماعيل فبو يحرد من نفسه شخصيتين 
وقد وجدنا المؤلف قد شرح نظريته هذه شيرحا مستفيضا في مقال 
نشسره تحريدة السباسة الأسبوعية بالعدد ١9‏ الصادر في ١9‏ يوليو سنة 
و١‏ ص ه تحت عنوان ١‏ العام والدين » وقد ذكر فبه باللص : 
« فكل امرىه منا يستطيع اذا فكر قليلا انيحد في نفسه شخصيتين 
متازتَين احداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهيت 
اليه امس وتهدم اليوم ما بنته امس » والاخرى شاعرة تلد وتام 
وتفرح وتحمزن وترنى وتغفضب وترغب وترهب في غير نقد ولا 
بحث ولا تحليل وكلتا الشخصيتين متصاة بمزاجنا وتكويننا لا 
نستطيع ان تخلص من احداهما نما الذي بمنع ان تكون الشخصية 
الأولى عالمة باحثة ناقدة وان تكون الشخصية الثانية مؤمنة مطمئئة 
طاعحة الى المثل الاعلى .١‏ 


ولسنا نعترض على هذه النظرية بأ كثر ما اعترض به هو على نفسه 
في مقاله حيث ذكر بعد ذلك : مئقول و كيف يمكن أن تجمع 
المتناقضين ولست احاول حواياً لهذا السؤال وإنما احولك على 
نفسك.. الخ. ولا شك في ان عدم تحاولة الاجابة على هذا الاعتراض 
إنما هو عجزه عن الجواب 2 والمفهوم انه قد اورد هذا الاءعتراض لانه 
يتوقعه حتى لا يوجه اليه ٠‏ 
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الحقيقة انه لا يمكن المع بين النقيضين في شخص واحد في 
وفت واحد بل لابد من ان تتجلى احدى الحالئين للاخرى وقد 
اشار املف نفسه الى هذا في نفس المقال فيسياق كلامه على الخلاف 
بِِنْ العم والدين حيث قال بشأنها : ليسا متفقين ولا سبيل إلى ان 
فقا إلا أن ينزل احدها أصاحيه عن شخصيته كلبا 5 


اما توزيعالإختصاص الذي اجراءالدكتور يمل العلم م ناختصاص 
القوة العافلة والدين من اختصاص القوة الشاعرة فلسنا ندر كه والذي 
نفبمه ان العقل هو الأساس في العم وفي الدين مع وإذا ما وجدنا العلم 
والدين يتنازعان فسبب ذلك انه لس لدينا القدر الكافي سن كل 
منها - اننا نقرر هذا بناء على ما نعرفا في نفسنا © اما الدكتور فقد 
تكون لديه القدرة على ما بقول وليس دلك على الله بعسير . 


نن في موضع البحث عن حقيقة نية اأؤلف * فواء لدينا ان 
ان صحت نظرية تحريد شخصيتين عالمة ومتدينه او م تصح فاننا على 
الفرضين نرى انه كتب ما كتب عن اعتقاد تام . وما قرأنا ما كتبه 
بامعان وجدناه منساقآ في كتابته يعامل قوي متسلط على نفسه وقد 
بينا حين بحثنا الوقائع كيف قاده بحثه إلى ما كتب وهو وان كان 
قد أخطأ فيا كتب إلا أن الطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيءوتعمد 


الخطأ المصحوب بنية التعدي شيء آخر . 


2 


وحدث أنه مع ملاحظة ان اغلب ما كتبه الأؤلف مما يكس موضوع 
الشكوى وهو ما قصرنا يحثنا عليه ا#م! هو تخملات وافتراضات 
واءتنتاجات لا تستند إلى دليل عامي صحيح فانه كان تحب عليه ان 
يكون حريصا في جرأته على ما اقدم عليه مما يمس الدين الاسلامي 
الذي هو دينه ودين الدولة التي هو من رجالا المسئولين عن نوع مسن 
العمل فيبا وان يلاحظ مركزه الخاص في الوسط الذي يعمل قيه - 
صديح انه كتب ما كتب عن اعتقاد بأن يحثه العامي اقتضيه ولكله 
مع هذا كان مقدراً لمر كزه ام وهذا الشعور ظاهر منعبارات كثيرة 
في كتابه منبا قوله : واكاد اثتى بأن فريقاً منرم سيلقونه ساخطين 
عليه وبأن فريقا آخر سيزورون عنه ازورارا ولكنيى على سخط 
اولك وازورار هؤلاء اريد ان اذيع هذا البحث . 


ان لادؤاففضل لا ينكر فيسلاو كهطريقأجديدا للبحث حذا فيه 
حذو العلماء من الغربيين واكنه لشدة تأثير نفسه مما اخذ عنهم قد 
تورط في عحثه حتى تخيل حقا ما ليس عق او ما لا يزال فى حاجة 
الى اثبات انه حق --- انه قد سلك طريقأ مظلما فكان يجب عليه ان 


يسير على مهل وان قاط في سيره حتى لا يضل ولكنه أقدم بغير 
احتياط فكانت النتيجة غير عمودة . 


وحيث انه ما تقدم يتتضح أن غرض المواف لم يكن جرد الطعن 
والتعدي على الدين بل ان العبار اتاااسة بالدين التي اوردها فيبعضص 


0 


بعض المواضع من كتابه انما قد اوردها في سبيل البحث العلمي مع 
أعتقادء أن بحثه يقتضيها . 
وحيث انه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفي . 
د فلدذلك » 
تحفظ الأوراق ادارياً 15 
محمد نور 
ريسن لناب مظان 
القاهرة فى "٠١‏ مارس ممنئة 15.0197 


ملحق رقم 5) 
تلغرافات جلالة الملك 2١‏ 


سراى عابيدين 
و مابو ١؟و1ؤ‏ 
من الزقازيق 
حضرة صاجب المعالى كبير الأمناء 
أنشدئت الجامعة المصرية فقابلتها الأمة بالابتهاج وأملت أن تجنىي 
من ثمارها مافيه فلادها » ولم يدر بخلد واحد أن أحد ٠‏ الذين 
ساعدتهم ظطروف خاصة وألحقتهم بأساتذتها بتخذ مركرزه الغريبسلاحا 
يصول به على كتاب الله فيطعن المسلمين بدون وجه حق ولا بصيرة 
بكتايه د فى الشعر الجاهلى © أشد طمنة ق أقدس مايتدسون » وأنه 
ليروعنا أن يكون مصدر طعئنة الاسلام فى مصر التى عرفت أنها 
مركز صيانته والذب عن حوزته ٠‏ 
فنستصرح جلالة مولانا املك لازالة هذه الوصمة عن بلده الأمين 
بأصدار أمره الكريم بمصادرة هذا الكتاب واأيعاد هذا المأفون 
صدور قوم مؤمنين * 
علماء معهد الزقازيق 
عنهم شيخ المعهد 
أبراميم الجبالى 


)١(‏ دار الوثائق التومية بالقلعة : محافظ عابدين ‏ ديوان جلالةالملكه 
التماسات جماعية محنظة رتم (1) ٠‏ 
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ملحق رقم 2) 
تلغرافات ذِيْوٌان جّلالة” الملك 23١‏ 
سراى عابدين 0 


نو هاما ' عو 000 00 المح نشم و2 7 3 250 


من العطف الى ديوان كبير الأمناء ا 5 


٠‏ . ان تكذيبطه.حسين المعروف بخرّط .جرأته على .الدين لمتادتبطق. 
به القرآن. الحكيم من: بناء, ابراهيم. واسماعيل عليهما. البسلام لملبيته... 
الحرام ودعواه. ان ذلك أسطورة اختلقث فى الجاهلية وأقرها النبى. 
لأغراض سناسية يعد. دوشا. لكرامة الأمة بالطعن فى.دينها المفسدئ. 
بالأرواح وعيثا بحرمة الحكومة بأهانة دينها الرسمى واشعالا لفتنيةة 
يعلم الله عواقبها فالى جلالتكم نرغب مستغيثين بصادق غيرقة, 
الديئية أن تبعدوا المذكور عن وظيفة التعليم تطميراً له عن رجس 
الالحاد وصويا للكرامة أمتكم وملتكم واخماد! لسعير تلك الفتنة » 

3 000 : عنتهم ل 
1 محمد. زهران ‏ 
عالم ونشىء مجلة الاسعاد 
وآخرون ْ 


)0( كر الوثائق القومية بالتلعة : محافظ عابدين ل .ديوان. جلالة 
اللك - لماعت جماعية لقا رم , 5 1 
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ملدق رقم (1) 
استجواب 217 


أشير الى الامتجواب الموجه الى حضمرة صاحب المعالى وزير 


سعيد وتصة :2 


٠١569 دهشنا حينما اطلا على صورة نشرت بالعدد‎ ١ 
من جريدة الأهرام تمثل طلبة كلية الآداب حول عميدهم الدكتور طه‎ 
حسين وقد جلست كل ثاية الى جائب شاب » وذلك بعد أن صرح‎ 
٠ معالى الوزير بأنه لا يسمح بالاختلاط الجندى فى معاهد التعليم‎ 
فكيف وقع هذا أذن ؟ وكيف تستمر وزارة المعارف على عدم‎ 
احترام الشعور الدينى والادلب القومية ؟‎ 

+ وقد علمنا فوق ذلك أن يعض أساتذة الجامعة المصرية 
امتتعوا عن التدريس هذا العام يكليات الأزهر الشريف وعلمنا أن 
الغرض من هذا الامتتاع هو محاربة هذا المعهد الاسلامى العظيم 
مهبط طلاب العلم دن مختلف الشسعوب الاسلامية ٠‏ قاذا كان هذا 
صحيها فكيف سكتت عنه وزارة المعارف ؟ 


© ومما يونا أن الدكتور طه حسين المسئول اللمياشر عن جميع 
ذلك مو الرجل المعروف بممادمة آرائه نصوص القرآن الكريم 
والعقائد الدينية فتد ظهر عداؤه للاسلام فى كثير من تعاليمه وآثاره 
منها كتاب « فى الشعر الجاهلى © الذى ضجت عند صدوره اليلاد 
بأسرها ولا يزال هذا الكتاب يدرس ف الجامعة بعئوان « فى الأدبر 


(1) مغليط مجلس النواب : الهيئة النيابية الخايسة 4 محضرالجلسة 
التأاسعة عثرة فى لا مارين 15951 صى 156/8 ٠‏ 
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الجاهلى » ولكن تغيير العئوان لم بيغي شيئا من روحه اللادينية 
فان السموم التى أراد الدكتور أن ينفثها فى كتابه لاتوال ماثلة فى كثير 
من قصوله ومباحثه كما أته قد زين للشباب وسائل المجون والفجور 
فى اؤلفه « حديث الأربعاء » ولا يمكن للامة أن تطمئن الى وعوده 
المتكررة بالعدول عنهذ! السبيل المعوج فس ٠‏ لاتشجم ١‏ لى “صديته 
وهذه جامعة أميرية ممرية من أعمال دونه ديئها الرسمى الاسلام 
لا نريد مطلقا أن تخفى حركة التعليم بين جدراتها أغراضا سيكة كتلك 
الأغراض المخزية التى بدت للامة عيانا من بعض المعاهد الأجتبية التى 
تتخذ التعليم ستارا للتضليل » فكيف سكتت وزارة الممارف عن ذلك 
كله ولم تحرك ساكنا وكيف تسمح بأن يكون ذلك الرجل عميدا لكلية 
الآداب بالجامعة المصرية بعد أن انفضح أمره وضجت الأمة من خطر 
تعاليمه وآرائه التى لا تقل عن خطر دعاة التنصير ف البلاد ٠‏ 


سليمان محمد خضر محمود الجيار عبد الحميد الير ادعى 
شعبان الكاتب محمود أسعد على على بسيونو, 
بحيبى سليم أبوسحلى أحمد الشاذلى حافظ رحضان 


عبد المزيز الصوفاتى 


ملحق رقم 
حول نتل الدكتور طه حسين من الجامعة المصرية () 


حدثت ضجة حول نقل الدكتور طه حسين من الجامعة المصرية 
الى وزارة المعارف بدعوى أن نقله مخالف للنظم الجامعية » فهل حصل 
هذا النقل طبقا للقوانين المنظمة للجاممة ؟ وهل نقل غيره من 
أساتذة الجامعة قبل الآن بالطريقة التى تم بها نقله ؟ فاذا كان هناك 
أساتذة نقلوا بهذه الطريقة نفسها فهل يسمح معالى الوزير 
ببيان مالهم من اللؤهلات وما أنتجوه من الأبحاث والمؤلفات الى جانب 
ماللدكتور طه حسين من مؤهلات وأبحاث ٠‏ 


حضرة صاحب الْمعالى وزير المعارف العمومية 
لعا يعتدو لبها القواتين:لزااراننيي الضلفة بالمامفة "كين العاتون 
رقم ؟؛ لسنة باعهة١ا‏ باعادة تنظيم الجاممة ‏ والمرسوم المؤرخ 0 


ديسسير سنة 1954 بتحديد اختصاصات كيار الموظفين بالجامعةالمصرية 
ومجلس الجامعة ومجالس الكليات ٠‏ 


باللوائح الأساسية أو الداخلية لكليتى الطب والحقوق ٠‏ 
أما كليتا العلوم والآداب فلم يصدر يشأنهما قوانين ولا مراسيم 


وليس من هذه القوانين والمراسيم ماينص على تنظيم وظائف التدريس 
أو الوظائف الادارية بالجامعة غير القانون رقم ؟؛ لسئة ١9507‏ الذى 


)01 مجتلس النواب : الهيئة النيابية الخامسة . مجموعة محاضر 
الانءتاد العادى الثانى ‏ المجلد الأول . 


التاهرة » المطبعة الأميرية 151512 ص 96الا .91 . 


ذا 


قرره البرلمان » وقد نصت الادة (7) منه على أن هيكات الجاممة 
تباشر ادارتها تحت سلطة وزير المعارف العمومية الذى مو الرئيس 
الأعلى للجامعة بمتتفضى وظيفته وهذه الهيئات هى : 

٠ المدير‎ ١ 

؟ ‏ مجلس الجامعة ٠‏ 


وقد نمت الادة )1١(‏ على تعبين الأساتذة وسائر الامشتغلين 
بالتدريس فجعلت تعبينهم من حق وزير الممارف بعد استفتاء 
اجراءات معينة وهى أن يكون التحبين بناء على طلب مجلس الجامعة 
بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختمة ٠‏ 


كم جاءعت المادة (م1) وقررت أن 2 شروط توظلف موظفى التدريس 
وتأديبهم تصدر بقانون » وهذا القانون لم يصدر الى الآن ٠٠‏ 


ملحق رقم (1) 
نص كتاب استقالة الأستاذ لطفى السيد مدير الجاممة المصرية 
احتجاجا على نقل الدكتور طه حسين 29 : 


هليوبوليس ف ه مارس سنة جمو١‏ 
الى حضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية 


أتشرف باخبار معاليكم أنى أسفت لنقل الدكتور طه حسين عميد 
كلية الآداب الى وزارة الممارف لأن هذا الأستاذ لا يبتطاع فيما 
أعلم أن يعوض الآن على الأقل لا فى الدروس التى يلقيها علىالطلبة 
ولا فى محاضراته العامة للجمهور ولا فى جهة هذه البيكة العلمية التى 
خلقها حوله وبث فيها روح البحث الأدبى وهدى الى طرائقه ٠‏ 


أسفت أبضا على هذا النقل الفجائى لأن الدكتور طه حسين 
أستاذ فى كلية الآداب تنفيذا للعقد الذى تم بين وزير المعارف وبين 
الجامعة القديمة ٠‏ ثم أسفت أشد من ذلك كله لأن نقله على الصورة 
التى تم عليها بدون رضاه وبدون رضا الجامعة » كما جرت عليه 
التقاليد المطرده منذ نشأتها فيما أعرف ؟ كل ذلك يودى بالسكينة 
والاطمثنان الضروريين لاجراء البحوث العلمية وهذا بلا شك يفوت 
على أجل غرض قصدت اليه من خدمة الجامعة ٠‏ 

من أجل ذلك قصدت يوم الجمعة الماضى الى حضرة صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء واستعنته على هذا الحادث الجامعى 
واقترحت عليه تلافيا للضرر من ناحية واحتراما لقرار الوزير من 
ناحية أخرى » أن يرجم الدكتور طه الى الجامعة أستاذا لا عميدا 


)١(‏ السياسة : لسسان حال الاحرار الدستوريين . العدد 60ا؟ فى 
الجمعة ١١‏ مارس سمنة "191 . 


0 


خصوصا وأئه هو نفسه قد ألح على فى أن يتخلى عن العمادة منسمذ 
أكثر ص شسهر فلم أقبل ٠‏ 

.فس دولة الرئيس هذا الاقتراح يقبول حسن وأكد لى أنه 
سبتعل هنذ الغد بهذه المسألة » وفعلا قد اشتغل بها ومازال الأخذ 
والرد مها حتى علمت الآن أن اقتراحى غير مقبول وأن قرار النقل 
اقح بحطته وعلى أطلاقه ٠‏ 


أحشى ل بكون سنة تذهب بكل الفروق بين التعاليم الجامعية وأغيارها 


شرف بآن أقدم بهذا الىمعاليكم استقالتنى منوظيفتى - أرجو 
سمه كما أرجو أن تتقبلوا شكرى على ما أبديتم من حسن المجماملة 
نصة مدة امتراكتا فى العمل » وأن تتقبلوا فائق احترامى ٠‏ 


مدير الجامعة المصرية 
امضاء ( أحمد لطفى السيد ) 


إيذن 


أزمة جديدة 


وتأتى منة ١75‏ لتشهد أزمة جديدة بنصوص كتابين يدرسان فى كلية الآداب , ولنزك 
طه حسين بنفسه يروى قمة الأزمة فى نص تقريره الذى رفعه إلى مدير الجامعة أحند لطفى المسيد. 
وها انتهى إليه مجلس الكلية يشأن ما أثارته المحف حول الكتابين . فيما تضمناه من مساس 
بالدين والرسول. 
يقول نص تقرير طه حسين. 
كلية الآداب 
5 مارس 1١4176‏ 
حضرة صاحب العالى مدير جامعة فؤاد الأول 
تفضلتم فتحدثتم إلى فى شأن ما أثير من لغط فى الصحف حول كتابين يقرؤهما طلاب 
السنة الثالشة بقسم اللغة الإنكليزية. 
فأتشرف بأن أرفع إلى معاليكم أن مجلس الكلية اجتمع فى يوم ١7‏ مارس سنة 15176 
وعنى بدرس هذا الموضوع. وسمع فيه البيان الذى أذلى به رئيس قسم اللفة الإنكليزية. 
وراجع الكتابين المذكورين. فتبين ما يأتى:- 
١-أن‏ الكتابين اللذين أثير حوهما اللغط هما كتاب محادثات خيالية تأليف و. س. لاندر, 
والرواية التمثيلية "جان دارك” من تألبيف برنارد شو. ولابد هنا من الإشارة إلى أن 
الكلية لا تصرف للطلبة كتباء وإنما يشير الأساتذة بمطالعة فصول خاصة أو مؤلف 
خاص . فيستطيع الطالب أن يستعير الكتاب من مكبة الجامعة, أو يقيه لنفسه إذا 
شاء. 
"-قأما الكتاب الأول فهو عبارة عن محادثات خيالية كل محادثة منها تناول موضوعا 
خاصا. وكل سها مستقل عن الآخر تام الامتقلال. هذه المحادئات تبلغ نيفا ومائة 
محادثة. وقد كلف الطلبة أن يطالعوا المحادثات الآتية:- 
١‏ محادثة بين أبسوب وردوبى 


0( محادثة أخرى بين أيسوب وردوبى 
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وموضوع هاتين المحادثين (الحياة الأغريقية, وخرافات اليونان). 
8) محادثة بين إمكداير المقدونى وكاهن آمون. 
وموضوع الحديث - القرابة . والفضيلة, وحياة الإمكندر. 
4 يمحادثة بين اللورد بيرون وريشارد هوكر 
موضوعها ملك المرء فى وقت الشدة. وقيمة العلم والحكمة. 
5 ) محادثة بين أوليفر كرمويل ووالترتوبل . 
تدور حول موقف كرمويل من الملك شارل الأول 
“محادثة بين لويس الرابع عشر والأب لاشيز . 
وموضوعها عقلية الفاتحين. 
)محادثة بين الجنرال كليبر وأحد الضباط الفرنسيين 
وموضوعها نهضة مصر 
هذه المحادثات التى كلف الطلبسة دراستها ليس فيها أدنى إشارة للإسلام ولا للنبى عليه 
السلام؛ ولا تمس الدين من قريب أو بعيد. 
فالشكوى من هذه الفصول باطلة لا أساس ا 
- الكتاب الثانى مسرحية جان دارك لبرنارد شو من الكتب إلتى يطالعها الطلاب فى 
الكلية منذ ستة أعوام. وقد ترجضت إلى اللغة العربية ء وتداوفا الناس . دون أن تحدث 
ضجة أو تثير احتجاجا. 
والقطعة المعترض عليها عبارة وردت فى حديث الأمقف كوشون , فى الفصل الرابع وهو 
يخاطب الإيرل ورك , أراد المؤلف أن يصور هذا الرجل بالتعصب الأعمى والغباوة فأجرى 
على لسانه عبارة يقارن فيها بين أعمال جان دارك وأعمال محمد رعيه السلام) الذى وصفه 
بالمروق ء وبأنه عدو المسيح. ١‏ 
وقد رد عليه محاوره بأنه عرف المسلمين فرآهم قوما كراماء بل إنهم يفضلون قومه من 
نواح كثيرة. 
من هذا يبدو أن المؤلف ‏ يرد أن يطعن فى الإملام أو أن يؤذى النبى صلى ١‏ عليه 
وسلم وإنا أراد تصوير أسقف متعصب جاهل من أساقفة العصور الوسطى . ثم رد عليه بعد 
ذلك. 
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ولمنا نرى بأسا فى شى من هذا فقد حكى القرآن الكريم أقوال المشركين الذين كانوا 
يصفون النى بالسحر والكهانة والجنون والكذب ثم رد عليهم. 

بهذا لا تجد الكلية بأسا في قراءة هذه القصة ولو رأت الكلية فيها أو فى غيرها أدنى 
مساس بالدين لخعت درامتها منعا باتا. فهى حريصة كل الخرص على ألا يساء أحد فى 
شعوره الدينى لأنها إنما أنشئت للعناية بالعلم وبالعلم وحده وهى ترى أنها قادرة على 
التفريق بين ما ينفع الطلاب وما يضرهم وأنها خليقة أن تكون موضع الثقة التامة فى هذا 
كله وأنها فى غير حاجة الى أن ل نل هيئات غير جاه ية فى شتونها التعليمية. 

وتفضلوا يا معالى المدير بقبول وافر احتزامى ٠٠.‏ 

عميد كلية الآداب 


(طه حسين) 


ورغم اقسناع لطفى السيد بما جاء فى التقرير الذى رفعه إلى وزير المعارف وأقره عليه , إلا أن 
الجميع يفاجأ بأن رئيس الوزراء قد أبلغ شيخ الأزهر بآن أمر 'بمنع قراءة الكتابين ويجمعهما من 
أيدى الطلاب؛ ومع رغبة رئيس الوزراء فى إرضاء الأزهر تراجع لطفى المسيد عمن تضامنه مع 
مجلس الكلية. وعدل ورير المعارف د. محمد حين هيكل عن موقفه المؤيد أيضاء ويتماعد الأمر 
باعتداء طلبة من كليات أخرى على كلية الآداب مصدر الأزمة, بل ويعتدون على مكتب العميد 


اقتحام كلية الآداب 


النفاصيل نقرؤها فى رسالة طه حسين إلى لطفى السيد: 
حصرة صاحب العالى مدير الجامعة الممرية 
أتشرف بأن أرفع إلى معاليكم ما يأتى : عندما تحدثتم إلى بشأن شكوى بعض الناس من 
قراءة كتابى: جان دارك لبرناردشوء وأحاديث غيالية ل (لندر), وعدت معاليكم بأنى مأنظر 
فى الأهر. وبأنى لن أتردد فى أن أطلب إلى مجلس الكلية منع قراءة هذين الكتابين إن كان 
فيهما شى يجرح الشعور الدينى أو يهين الإسلام. ثم تحدث إلى معالى الوزير فجددت له هذا 
الوعد. و تنقض ماعات حتى علمت منكم ثم من الصحف أن سلطة غير جامعية (الأزهر) 
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تدخلت فى الأمر واحتجت عند حضرة صاحب المقاهم الرفيع وئيس الوؤراء . 

فلما كان الغد عرضت الأمر على مجلس الكلية فسمع بان الأستاذ المخصص, ونظر 
بنفسه فى الكتابين, ورأى أن ليس على الكلة بأس من قراءة قصة جان دارك ا 5 
يرد إبذاء الإسلام. وإنما صور رأى أسقف. متعصب جاهل من أماقفة القرون الوسطى . 
رد عليه . ورأى المجلس كذلك أن الفصول التى تقرأ من كعاب أحاديث خيالة لا 8 
الإسلام من قزيب ولا من بعيد. واعتير الأمر منتهياء ورفعت إلى معاليكم تقرير الجلس . 
فوافقتم عليه كتابة وأرسلتموه مع موافقتكم إلى حضرة صاحب المعالى الوزير . وقد صرحتم 
لى ولغيرى من الزملاء بأنكم ترون رأى الكلية؛ وتتضامنون مع المجلس فيما اتخذ من قرار. 
ولا تسمحون بالتدخل فى الشتون التعليمية للجامعة بال من الأحوال, وقد صرح معالى 
الوزير لى ولغيرى من الزملاء بأنه لا يرى غبارا على تصرف الكلية. 

واعتقدنا أن الأمر قد اتتهى, ولكنى علمت أمس من معاليكم . ومن معالى الوزير أن 
حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء قد كنب إلى الأزهر ينبئه بأنه أمر بمنع قراءة 
الكتابين ويجمعهما من أيدى الطلاب. 

و يكن مقامه الرفيع قد تحدث إليكم أو إلى فى شى من ذلك أيضا. وقد رغيعم فى 
مقابلة مقامه الرفيع مع معالى الوزير لإقناعه بوجهة نظر الكلية . فلم تير هذه المقابلة, شم 
أصبحناء فإذا طلاب من كليات غير كلية الآداب يقتحمون الكلية وينتهكون فيها حرمات 
الدرس, ويمخرجون الطلاب من دروسهم. يصطنعون فى ذلك العنف والقسوة؛ ويعندون على 
الطالات بما يجب أن تعف عنه الألسنة النزيهة, ثم يهينوف العميد . ويهجمون على غرفته ثم 
يتفرفون دون أن يعنى أحد بحماية الكلية أوردهم عنها. 

الم دعيت إلى مكتب معالى الوزير فعلمت من معاليكم ومن الوزير نفسه أن حضرة , 
صاحب المقام الرفيع مصمم على تنقيذ ما كتب به إلى الأزهرء وطليتما إلى أن أعرض الأمر 
على مجلس الكلية لعله يغير رأيه » فاعتشرت من ذلك. وقد بيتتما لى أن الظروف الحاضرة لا 
تسمح بالإغضاء عن هذه الفحة التى تغاو. فقلت: إن كلية الآداب ‏ تثرهاء وإن من حق 
الحكومة أن تصع ما تراه خيراً لحماية النظام واتقاء الفحة. 1 
وقد رأيت من معاليكم رجوعا عما سجلتم من التضامن مع مجلس الكلية » ورأيت من معالى 
الوزير عدولا عن موقفه الأول أيضاء وكنت ل لل 
أن يقمع قبل كل شىء لا أن يبدأ بالتسليم للمعتدين. 


لك 


ل 


من أجل هذا كله أتشرف بأن أرجو من معاليكم أن تفضلوا فيرفعوا إلى حضرة 
صاحب المعالى الوؤ يل أستقاليش'مَؤْامنظْتٍ المي نكما دشر بان انتج مت الكياني متمد 
.> الأجاء مانت 'علت الأستاا من" إلقاء: الترش يو «تشطيغ اجا أن لمي الانتائذة والطلاب 


٠‏ ف كفي الادات مق مكل تهلأ لاطا الدى لزني كي عقا م حسقه 
ا 0 5200 بل ون ا يه 
وتفصلوًا بول غيتى وإجلائة .. م ا ا ا 1 


وهذا هو نض اتقالة طه حسين احتجاجا على الموقف السلبى لوزير امغازفا وفذتيو “الجامعئّة 
من الاعتداء على كلية الآداب وعميدها. 0 * 


يقول طه حسين: - 1 
حضرة صاحب العالى مدير الجامعة المصرية اتشرف ان ازفع إلى معاليكم أن طلابا مسن 
غير كلية الآداب قد أغاروا صباح اليوم على الكلية , جماعات , فانتهكوا حرمات الدرس: 
وأهانوا الأساتذة وآعتدوا بالضر ب على الطلاب, وآذرا الطالبات بسب يجب أن ترتقع عنه 
الألسنة النزيهة.' أونادوا بسقوط العميد وهجموا على غراته. وتفرقوا بعد ذلك دون أن تعنى 
الجامعة بحماية الكلية أو ردهم عنها. م خا 
وكان مصدر هذا العدوان ما أثير من لغط حول كتابين يقرآن فى قسم اللغة الإنجليزية. 
ومعاليكم تعلمون أن مجلس الكلية قد نظر فى هذا الأر ورأى أن ليس فيما يدرس فى 
الكلية ما يجرح الشعور الدينى أو يؤذى الإسلام 6 اليه 
وسلم. ب 
وقد رفعت الكلية فى ذلك كم تقريرا قبلعموه وسجلعم اكب عي تاسكم 
مع أساتذة الكلية, 1 ١‏ 3 3 
على أنى رأيت اليوم حين التقينا عند معالى الوزير أنكم قد غير؟ 0 وقبلتم 1 قتع 
قراءة الكتابين نظرا للظروف.. 1 0 0 
ار ون ل اش د ال تاف ومعاانة 
المعتدين عليها, وتمكين الأماتذة والطلاب من أداء واجبهم العلمى. 


هذا كله أرجو أن تتغضلوا فرفعوا إلى معالى الوزير استقالتى من منصب العميدء وأنا 
بالطبع مستعد لأداء واجبات الأستاذ كلها يوم يحمى الأساتذة والطلاب فى كلية الآداب من 
ل العدوان الذى حمل اليوم. 
وتفضلوا! بقبول تحيتى وإجلالى. 
اامارس 1١478‏ طه حسين 
رد الاستقالة 


ولكن لطفى السيد مدير الجامعة يرد الامتفالة إلى طه حسين قائلاً له فى الرسالة التالية: 

جامعة فؤاد الأول 
الجيزة فى 761 عارس ١59176‏ 
حضرة صاحب العزة الدكتور طه حسين بك 
عميد كلية الآداب 
تحية وسلاما 

اطلعت على استقالتكم التى حررتموها بتاريخ 7١‏ مارس منة ١975‏ وقد أسفت أشد 
الأسف للحوادث التى دعتكم إلى تقديعها. 

ويسرنى كل السرور أن أعيد إليكم هذه الاسيقالة راجيا أن تعودوا إلى عملكم فى 
الكلية بما أعرفه لكم من كفاية وإخلاص. 

وتفضلوا عزتكم بقبول احتزامى 
مدير الجامعة 
أحمد لطفى السيد 
لن أرشح نفسى 

ويبدو أن لطفى السيد قد تجح كمادته فى إقناع طه حسين بالعدول عن استقالته. ولكنه بعد 


شهرين من اسنقالته التى ‏ تعم: سوف تجبره حكومة محمد محمود باشا على الاستقالة بعد أن أعيد 
انتخابه عميد! فى مايو من نفس السنة 1475, التى جرت فيها أحداث الأزمة السابقة العى - 


لاسااسس وم 


تكن الحكومة فيها راضية عن أدائه لمواجهة ما رأت أنه فتنة . فامترضت الأزهر. وتخلى وزير 
المعارف ومدير الجامعة عن طه حسين وكلية الآداب, ثما كان ينذر بأن طه حسين لن ترض عنه 
الحكومة عميداء رغم إعادة انتخابه بالإجما ع, فاضطر للاستقالة من العمادة ليبقى أستاذا بالجامعة, 
و تكن هذه هى المرة الأولى التى يجبر فبها طه حسين على الاستقالة, فقد سبق أن عين عميدا 
لكلية الآداب 14116 خلفا لعميدها الفرنسى . ولكن وزير المعارف الوفدى يتدخصل لكى لا يعم 
هذا التعيين , باعتبار أن طه حسين تحسوب على الأحرار الدستوريين وهم على طرفى النقيض مع 
الوفد الذى يبغضهم ويبغضونه , و يجد طه حسين مفرا من الخضوع للعاصفة التى كادت أن 
تهب مثيرة أزمة سياسية, وحفظا لإراقة ماء الوجه طلب طه حسين أن يعين أولا ثم يستقيل؛ فوقع 
بعض الأوراق ١‏ ثم قدم استقالته ليعود العميد الفرنسى إلى كلية الآداب مرة أخرى. 

وحين يختار طه حسين عميدا بعد انتهاء هدة العميد الفرنسى , و يكد يمر يومان على تعبينه. 
حتى يطلب إليه وزير المعارف فى حكومة صدقى . أن يستقيل ليتفرغ لرئاسة تحرير صحيفة حزب 
رئيس الوؤراء إسماعيل صدقى , ويعتذر طه حسين. ثم يحرج الحكومة حين يرفض منح الدكتوراة 
الفخرية لبعض السياسبين. و؟ نقله إلى وزارة المعارفء ثم إحالته إلى المعاش بعد ذلك . إلى نهاية 
القصة المعروفة حتى عودته 4 .١47‏ ومنذ أن أجبر طه خسين على استقالته الأخيرة 199و 3ق 
اعتذر بعد ذلك عن أى ترشيح لمنصب العميد. كما سنلاحظ فى رسالته إلى عميد كلية الآداب 
والذى دعاه مع بقية الأساتذة للتشاور فى مسألة الزشيح للعميد . فيقول فى رصالته: 

صديقى الأستاذ العميد 

كنت أود أن أحضر الاجتماع الذى دعوتنا إليه. ولكنى مضطر إلى ان أذهب إلى الوزارة 

لموعد ضرب بينى وبين الوكيل للقاء رئيس مجلمس الشيوخ. وربما كان التحرير فى بعض 

المسائل خير من التقرير. 

فأرجو أن تقرأ على الزملاء تحيتى وأن تبلفهم أنى لن أرشح نفسى لمنصب العميد ولن 
أقبله إذا عرض على مهما تكن الظروف. فالخير ألا يفكروا فى ذلك. وسأحضر الجلسة 
المقبلة للمشاركة فى الانتخاب إن شاء .١‏ 
ولك أصدق التحيات 
مارس 1514٠0‏ 

ويظل طه حمسين أستاذا يلقى المحاضرات بالجامعة ثم يعينه نجيب الهلالى مستشارا فنيا لوزارة 
المعارف التى يرأمهاء وينتدبه مديرا لجامعة الإسكندرية التى ساهم بنصيب واقر فى إنشائهاء ثم 
يصل طه حسين بعد ذلك إلى أرفع مناصب التعليم كوزير للمعارف فى حكومة الوفد الأخيرة: 


هه 


المصحادر 
أولا ‏ الوثائق 


(!) وثائق غير منشورة : 
دار الوثاكق القوميةبالقلعة ‏ ديوان جاالةا ملك التماسات 
جماعية محفظة رقم ١‏ » محفظة رقم ٠7‏ 
محفوظات وزارة الاخرجية البريطائية .و.ع بدار الوثائق 
العامة و 
.9 .هلا 407/2314 ووزأأه لممعع8 ناموط 
(ب) وثائق منشورة : 
الجامعة المصرية : تقارير مجلس الادارة المقدمة للجمعية 
العمومية : 
كرس 1ر1 ةا 
هنذا /؟ 1ك / ١/15١‏ كذا 
الحكومة المصرية : أمر ملكى رقم ©؛ لستة وا بوضع 
نظام دستورق للدولة المصرية 04 القاهرة - المطبعة الأميربة 
ع؟ة] ٠+‏ 
95 4 مارس ٠989‏ 
ثائيا : المذكرات 
دار الوثائق القومية 5 مذكرات سعد زغلولن » كراس رقم ؟*ه6 ٠+‏ 


ثالثا : المراجع العربية 
١‏ أحمد الشايب : 
العشرين »ء القاهرة ‏ الطبعة الثانية ٠‏ النهضة المصرية 55هة! ٠‏ 
٠»‏ تشارلز آدمس : 
الاسلام والتجديد فى مصر ‏ ترجمة عباس محمود » القامرق 
لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية م1 ٠‏ 
مع خيرى شلبى : 
( تحقيق وتعليق ) محاكمة طه حسين » نص قرار الاتهام ضد 
طه حسين سنة 1959 حول كتابه « فى الشعر الجاهلى » بيروت 
المؤّسسة العردية للدراسات والنشر ٠‏ 
ع حمدى السكوت ( الدكتور ) ومارسدن جونز : 
أعلام الأدب المماصر فى مصر ٠‏ دراسة بيوجرافية نقحية 
ببلوجراقية7١2‏ طه حسين » القاهرة ‏ الجامعة الأمريكية هيدا 
ه ‏ سامح كريم : 
(1) طه حسين ف ععاركه الأدبية والفكرية ٠‏ القاهرة :ةا ه 
(ب) طه حسين يتكلم ٠‏ القاهرة ‏ دار المعارف 8/اةا ٠‏ 
1 شوقى ضيف : 
أعلام الأدب المعاصر ق مصر ءولم!ا ذل ١٠6مة!ا‏ القاهرة ‏ دار 
المعارف /اه9١ ٠‏ 
ا اطه حسين : 
)1غ( الأيام » الجزء القالث ٠‏ القاهرة ‏ دار الممارف ل 
الطلبعة الثانية سببيه؟ ٠‏ 


0 


: محمد لطفى جممعه‎ . ٠6 
القاهرة‎ ٠ الشهاب الراصد‎ 
: ) محمد مهدى علام ( الدكتور‎ 1١ 
 ةرعاقلا‎ ) مجمع الاخة العربية ف ثلاثين عاما ( المجمعيون‎ 
٠ 1955 مجمع اللغة العربية‎ 
: ب محمد نصر‎ 17 
صفحات من حياتهم 3 القاهرة أت وزارة الثقافة والارشاده"9؟‎ 
: م1 مصطفى صادق الرافعى‎ 
 ةرهاقلا تحت راية القركن  المعركة بين القديم والجديد ؛‎ 
٠ مطبعة الاستقامة دءت‎ 
: ) ها ناصر الدين الأسد ( الدكتور‎ 
مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التأريخية » القاهرة  دار‎ 
٠ الممارف‎ 
: وزارة التربية والتعليم‎ ٠٠ 
للحات من تاريخ وزارة التربيةو التعليم ممثلا فىأعمال وزراكهاء‎ 
٠ 109 يوليو‎ ٠ الكتاب الثانى  القاهرة‎ 
رابعا : المراجع الأجنبية‎ 
1 ممما ,أملاوع كه سمعصمرهق1ع25 م15 : لله2 ,أنمنولد8 ب‎ 8. 


: معمعها أعامة2 - 2 


18 مط ومأ تمع 0ه/1 بأعاعه50 أهمه11ل78 5ه ووأوعوم هط 
.(1964) (داممنازا) جموع 


4 ,نهلمه! ,11 .01لا ععمرم © وممز5 أملاوع : لم1 ,للزونا - 3 


ث0 


(ب) تجديد ذكرى أبى العلاء ٠‏ القاهرة ‏ دار المعارف ل 
الطبعة الخاصسة مهة! ٠‏ 
(ج) حديث الأربعاء » الجزء الثالث ٠‏ القاهرة ‏ دار المعارف 
6ه ه 
(د) فى الأدب الجاولى ٠‏ القاهرة ‏ دار المعارف ‏ الطبعة 
الحادية عشرة ٠‏ 
م عبد الرحمن بدوى ( اشراف ) : 
الى طه حسين فى عيد ميلاده السيعين دراسات مهداة من 
أصدقاكه وتلاميذه ٠‏ القاهرة دان المعارف ؟ذ ةا ٠‏ 
ه ‏ عبد العزيز شرف ( الدكتور ) : 
طه حمنين وزوال المجتمع التقليدى ٠‏ القاهرة ‏ الهيكة المصرية 
العامة للكتاب باإنلاو١ ٠‏ 
الجامعة المصرية القديمة نشسأتها ودورها فى المجتمع ٠‏ القاهرة 
7 دار الكتاب الجامعى ٠‏ الطبعة الأولى «لمة!ا ٠‏ 
-1١‏ محمد الخضر حسين : نقض كتاب فالشعر الجاهلى ٠‏ القاهرة 
؟٠ ‏ محمد سعيد العريان : 
حياة الرافعى ٠‏ القاهرة ‏ صطبعة الرسالة ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
1 7ب محمد عرقه : 
نقض مطاعن فى القرآن الكريم ٠‏ القتاهرة ‏ مطبعة المثار ‏ 
الطمعة الأولى زمعاراهء. 
14 ل محمد سمد كيلانى : 
طه حسين الشاعر الكاتب ٠‏ القاهرة موا ٠‏ 


0 


خامسا : الدوريات 


٠ ١98 الاتحاد : مارس‎ ١ 


2 


الأهرام : فبراير » مارس ١95‏ » توقمير 7و1 * 
م البلاغ : مارس وأبريل وا ٠‏ 

٠ ١9*4 الجمهور : ديسمير‎  غ‎ 

ه ‏ الجمهورية : أغسطس 196066 ٠‏ 

السفور : توفصر » ديستمير لذن » دتسمير 919! ٠+‏ 
7 ل السياسة : مارس ١982©‏ »؛ مايو 198 ٠‏ 

م الشعب : قبراير ومارس 198 ٠‏ 

ه ‏ صحيفة الجامعة المصرية : أكتوبر 195 يناير 1589 * 
٠‏ الكاتب : مارس 1955 ٠‏ 

5 كوكب الشرق : سبتمير 1955 6 ديسمير 1984 ٠‏ 

؟ ل المقتطف : مايو 1956 » بثاير 7هبو!ا ٠‏ 

ما المثار : مايو 955! : ديسمر 1995 ء بناير 959[ ٠‏ 
4 الهلال : يوليو 195 » قبراير 5ذؤا ٠‏ 


6إآعت وادى النيل 9 مايو نمهةلا ٠‏ 


صفحة 
مقدمة 000 00 
الفصل الأول : طه حسين طالبا فى الجامعة 11 1 0 
الفصل الثانى : الدكتور طه حسين أستاذا فى الجامعة المصرية 0000ل 
الفصل الثالث : الدكتور طه حسين عميدا لكلية الآداب فى 
الجامعة المصرية 1 0 ا 
الخاتمة 00000010101 
الملاحق 000000002 0 ل 
المصادر والمراجع 000 


